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تقرير

)هيثم الموسوي(

ف عن دفع الضرائب
ّ
»صندوق باندورا« السفارة في كييف: تخل

ندى أيوب

ــرار الــخــارجــيــة فـــي شــبــاط المــاضــي  قــ
اللبنانية في كييف  السفارة  بإغلاق 
بـــانـــدورا« الفضائح  فــتــح »صـــنـــدوق 
ــمـــل هـــــــذه الــبــعــثــة  ــعـ ــيـــط بـ الــــتــــي تـــحـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا. أســـاســـا، لـــم يـــأت قـــرار 
التي تعصف  الــحــرب  الإقــفــال بسبب 
قضية  خلفيّة  على  بــل  الــبــاد،  بتلك 
من  دولار  ألــــف   320 نــحــو  ــتـــاس  اخـ
ــزال مــوضــع  ــ ــارة، لا تـ ــفـ ــنـــدوق الـــسـ صـ
أرسلت  يومها  الــقــضــاء.  فــي  تحقيق 
لإنجاز  كييف  إلــى  مــوفــداً  الخارجية 
الإجـــــراءات الــازمــة لإقــفــال الــســفــارة، 
ــا إبـــــــــــاغ خــــمــــســــة مـــوظـــفـــن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
أوكــرانــيــن كــانــوا يــســيّــرون الــشــؤون 

الإداريــــــــة والــقــنــصــلــيــة فـــي الــســفــارة 
)بــعــد اســتــقــالــة مــوظــفــن لــبــنــانــيــن(، 
بــإنــهــاء خـــدمـــاتِـــهِـــم. إلا أن هــــؤلاء لم 
اتهم 

ّ
مستحق الــيــوم  حتى  يتقاضوا 

أن  أي  إلــى نيسان 2022،  التي تعود 
لهم في ذمة السفارة رواتب 11 شهراً 
ولــم   .)2023 شــبــاط   -  2022 )نــيــســان 
المــتــكــررة للسفارة  تــــؤدّ مــراجــعــاتــهــم 
لجأوا  لذلك  نتيجة.  إلــى  والخارجية 
ــل نــــحــــو أســــبــــوعــــن إلـــــــى مــكــتــب  ــبــ قــ
اتِ  إجــراء للبدء في  أوكراني  محاماة 
رفع دعوى على الخارجية اللبنانية 
لــتــحــصــيــل رواتـــبـــهـــم والــتــعــويــضــات 
الــجــزاء  ــي 

َ
قــانــون وفــق  لهم  ستحقة 

ُ
الم

والعمل الأوكرانييْ.
بــــــنــــــاءً عــــلــــى طــــلــــب المـــــكـــــتـــــب، أرســــــل 

ــفــون فــي 22 أيـــار المــاضــي كتاباً 
ّ
المــوظ

ــة عـــبـــدالـــلـــه بــو  ــيـ ــارجـ إلـــــى وزيــــــر الـــخـ
لـــلـــوزارة هاني  حبيب والأمــــن الــعــام 
شــمــيــطــلــي لـــاســـتـــفـــســـار عــــن مــوعــد 
تـــســـديـــد مــســتــحــقــاتــهــم، وإبــاغــهــمــا 
ــــي الـــعـــمـــل والــــجــــزاء 

َ
ــون ــانــ بـــأحـــكـــام قــ

ق بصرفهم 
ّ
الأوكــرانــيــنْ فــي مــا يتعل

وعــــدم دفـــع رواتــبــهــم. ورغــــم انــقــضــاء 
مــهــلــة الأيــــــام الـــثـــاثـــة الـــتـــي أعــطــاهــا 
ــم جــــــواب مــــن الــــــــوزارة، 

ّ
هــــــؤلاء لــتــســل

ــقــــوانــــن الأوكـــــرانـــــيـــــة، لــم  بـــمـــوجـــب الــ
المــــرة  لــيــســت  رد، »وهـــــــذه  أي  يـــأتـــهـــم 
التي لا تتجاوب فيها الإدارة  الأولــى 
فــي بــيــروت مــع مــراســاتــهــم« بحسب 
ما أكــدت مصادر قريبة من الموظفين 
 شــمــيــطــلــي 

ً
»الأخـــــــبـــــــار«، مـــحـــمـــلـــة لــــــــ

المسؤولية »كونه المدير المباشر ضمن 
السفير  وضــع  بعد  الإداري،  الترتيب 
عــلــي ضـــاهـــر فـــي الـــتـــصـــرّف« بسبب 
الــتــحــقــيــق فــي اخــتــاس طــــاول أمـــوال 
صـــنـــدوق الــســفــارة الــــذي يــتــغــذى من 
السفر لأبناء  رســوم تجديد جـــوازات 
الجالية اللبنانية ومن الوكالات، إلى 

جانب رسوم عقود الزواج وغيرها.
مباشرة مكتب المحاماة في الإجراءات 
كــشــفــت فــضــيــحــة جـــديـــدة تــتــمــثــل في 
أن الــســفــارة فــي كييف لــم تكن تسدّد 
ضــرائــب الــدخــل الــتــي تتوجب عليها 
السفارة،  أوكراني في  عن كل موظف 
وفق قانون العمل الأوكراني، علماً أن 
بــن المــوظــفــن مــن يعمل فــي السفارة 
كبيرة  وهــي مخالفة   .2006 عــام  منذ 

الــقــانــونــي للموظفين،  المــوقــف  تــقــوّي 
ــع فــــي المــطــالــبــة  ــتـــوسـ وتـــتـــيـــح لـــهـــم الـ
ــرواتـــب المـــتـــأخـــرة والــتــعــويــضــات  ــالـ بـ
والــضــرائــب المــكــســورة، وربــمــا فوقها 

غرامات أيضاً.
في بيروت، الجواب نفسه يتكرر منذ 
شــهــريــن بــتــأكــيــد نــيّــة الــــــوزارة الــدفــع 
»سلوك الملف  التأخير تارة بـ وتبرير 
ر 

ّ
»تعذ مساره الإداري« وتارة أخرى بـ

الــتــوقــيــع« بــحــجــة أن »الـــوزيـــر خــارج 
الــبــلــد«. مــصــادر فــي الــخــارجــيــة قالت 
»الأخبار« إن تصفية المبلغ الواجب  لـ
ــــب وتـــعـــويـــضـــات،  ــ ــه، بــــن رواتـ ــ ــالـ ــ إرسـ
م تحويله إلى السفارة 

ّ
نجِزت، وسيت

ُ
أ

الــلــبــنــانــيــة فـــي بـــولـــنـــدا، حــيــث يمكن 
للموظفين السابقين الحصول عليه. 

يدرسون  الذين  اللبنانيون  الطلاب  يعاني 
وزارة  »استلشاء«  من  أوكرانيا  جامعات  في 
المعنيّة  الجهات  من  كواحدة  هم 

ّ
بملف الخارجية 

إصدار  على  عام  ونصف  عام  نحو  فبعد  به. 
في  لبنانيين  طلاب  بأسماء  لائحة  الوزارة 
دولار(   900( مالية  هبة  من  استفادوا  الخارج 
من  جزء  لتمويل  »الريجي«،  مصلحة  قدّمتها 
طريق  عن  عليهم  ووُزّعت  دراستهم،  كلفة 
في  طالباً   134 يزال  لا  الدبلوماسية،  البعثات 
وكوبا،  وسوريا  إيران  في  أقل  وعدد  أوكرانيا، 
إما  المنحة،  هذه  على  الحصول  من  مستثنين 
المفروضة  العقوبات  بسبب  أو  الحرب  بسبب 

على التحويلات المالية إلى هذه البلدان.
أرسلت  للأهالي،  وتحركات  مناشدات  وبعد 
إلى مصرف  الدفع  أمر  أشهر  قبل  المالية  وزارة 
الخارجية. في  لبنان، قبل أن »يعلق« في وزارة 
يوماً،   20 قبل  الطلاب،  لذوي  الأخيرة  المراجعة 
بو  الوزير عبدالله  أنّ  الخارجية  غ هؤلاء من 

ّ
تبل

السفير  المالية  الدائرة  مدير  إلى  »أوعز  حبيب 
ق من صحّة المعلومات حول 

ّ
كنج الحجل بالتحق

عن  والبحث  لبنان،  لمصرف  دفع  أمر  إرسال 
سفارة بديلة لتحويل الأموال، الأرجح أن تكون 

سفارة لبنان في بولندا«.
)الأخبار(

أموال الطلاب عالقة في الخارجية

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــأزق  ــ ــل انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فــــي المــ ــ دخــ
الأسوأ والأكثر انغلاقاً. حدة المواجهة 
ــيــــعــــي ومـــســـيـــحـــي  بــــــن ثــــنــــائــــيــــنْ شــ
مسبوق،  غير  نحو  على  واستعارها 
أحالها أكثر من منافسة. كلا الطرفيْ 
يــدخــل المــواجــهــة هــذه على أنــهــا أبعد 
ــم مــنــه. تــدور  مــن انــتــخــاب رئــيــس وأهـ
من حول مَن يهزم الآخر ويكسر رأسه. 
طائفياً  بُــعــداً  تتخذ  أنها  فيها  المقلق 
فريق  بغلبة  ينتهي  أن  يـــراد  خــطــيــراً 
امتلاك  أن  آخــر بعدما تيقنا من  على 
كـــل مــنــهــمــا فــيــتــو الــتــعــطــيــل وإعــطــاب 
نـــــصـــــاب الـــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة لــجــلــســة 
ــتــــخــــاب، ســيــجــعــل مــــن المــســتــبــعــد  الانــ

الوصول إليها سلفاً.
مــا بـــات عليه مــســار الاســتــحــقــاق هو 

الآتي:
1 ـ لا أحد في وارد التغيّب عن جلسة 
الانتخاب متى صار إلى الدعوة إليها. 
مــــا يـــفـــيـــض عــــن الـــثـــلـــثـــن ســيــحــضــر، 

ــمّ الـــــدورة الأولــــى مــن الاقــتــراع  ومـــن ثـ
المرشحيْ  من  أي  تمكن  بعدم  تنتهي 
سليمان  السابقين  الوزيرين  المعلنيْ 
فرنجية وجــهــاد أزعـــور مــن الحصول 
على 86 صوتاً على الأقــل. بعدذاك، لا 
التالية  بالخطوة  التكهن  يسعه  أحــد 
رة  المقرِّ الثانية،  الــدورة  الموجبة وهــي 
فوز أحدهما. كلا الثنائييْ يصر على 

اقــتــراع الانــتــشــار للمقاعد  أتـــاح  نحو 
ــــوات  ــمّ مـــن الأصـ الـــــــ128 فــحــرمــه مـــن كــ
المـــفـــتـــرض أنـــهـــا مــحــســوبــة لــــه ســلــفــا. 
وجــــــود رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة حــلــيــف 
لحزب الله يعوّضه الغالبية النيابية 

التي أخفق في الحصول عليها.
المطلعون على موقف  مــا يسمعه  فــي 
حـــزب الــلــه أنـــه لــن يــســمــح، عــلــى الأقــل 
يثير  رئــيــس  بانتخاب  يقوله،  مــا  فــي 
ــكــــوك.  ــشــ فـــيـــه الـــقـــلـــق والمــــــخــــــاوف والــ
ــا يــقــولــه الـــحـــزب لــتــأكــيــد  ــم فـــي مـ ــ الأهـ
عـــدم تــســاهــلــه فــي عـــدم وجـــود رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة حــلــيــف لـــه أن مــنــاصــب 
ــة رئــيــســيــة فــــي الــــدولــــة يــصــعــب  ثـــاثـ
السيطرة عليها تذهب مرة بعد أخرى 
إلـــى »الأمــيــركــيــن«: رئــاســة الحكومة 
وقــــيــــادة الــجــيــش وحــاكــمــيــة مــصــرف 
لبنان. المناصب الثلاثة هذه لن تكون 
أقـــل أهــمــيــة مــن انــتــخــاب الــرئــيــس في 
ــأة الانــهــيــار  المــرحــلــة المقبلة تــحــت وطـ
الداخلي. ذلك ما يُفهم من أن الثنائي 
الشيعي وحزب الله بالذات لن يذهب 
إلـــى جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس لا يــكــون 

فرنجية.
ــطـــاف لا يــمــلــك الـــحـــزب،  فـــي نــهــايــة المـ
وهو يدخل في مواجهة طويلة الأمد 
عـــلـــى الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، ســـوى 
التيقن من الكلفة الباهظة التي يسعه 
ــارج  ــع الـــخـ ــ تــحــمّــلــهــا فــــي الــــداخــــل ومـ
حــيــال أحـــد خــيــاريْــن اثـــنـــنْ: التسليم 
ــواء كـــان الــفــائــز  بــخــســارة فــرنــجــيــة ســ
أزعور أو سواه، أو الذهاب إلى شغور 

لا أحد يعرف آخر خيطه.
5 ـ يكتسب ترشيح أزعــور جديته من 
أسباب دارت من حول إيحاءات شتى 
أبرزها سعودي، كافية كي يدخل في 
من  ويستقطب  فرنجية  مــع  منافسة 
ورود  من  نفرت   مسيحية 

ً
كتلا حوله 

ثــم استعجلته. بين  اســمــه قبل أشــهــر 
الأســـبـــاب تــلــك أن الــســفــيــر الــســعــودي 
ولــيــد الــبــخــاري فــاتــح ســمــيــر جعجع 
به في وقت مبكر قبل أن يشاع اسمه 
ــيـــراً. مـــا يــــروى أن الــبــخــاري أظــهــر  أخـ
حــمــاســة لـــخـــوض الـــفـــريـــق المــســيــحــي 
اللبنانية  الـــقـــوات  حـــزب  وخــصــوصــا 
في ترشيح أزعور الذي عرفته المملكة 
 وتــعــاونــت مــعــه فــي خـــال عمله 

ً
قــبــا

فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، مــشــيــداً 
أيضاً  رُوي  المفيدة.  الدولية  بعلاقاته 
ما أســرّ به أزعــور إلــى رئيس البرلمان 
الرياض  أنــه يحظى بتأييد  أيــام  قبل 

لانتخابه.

ٍّ
  تحد

ّ
 مرشحي

ّ
لا جلسة انتخاب في ظل

ت التسريبات، 
ّ

في خلال ساعات، إذا صح

ن 
ْ

يصبح انتخاب الرئيس أمام مرشحي

ر 
ّ

اثنين جديين من الصعب تصو

سهولة انتخاب أحدهما دونما إشعار 

ه بما هو أسوأ  ن يقف وراء
َ

الآخر وم

من هزمه. الصعب الأصعب الذي يدور 

من حول الوصول إلى الانتخاب، امتلاك 

ه: الدعوة إلى 
ْ

الثنائي الشيعي مفتاحي

الجلسة وميثاقية النصاب

المشهد السياسي

المعارضة تعلن ترشيح أزعور اليوم... 

والتيار يؤيد منفرداً
مـــــع تــــوقــــع الإعــــــــــان الــــرســــمــــي لـــقـــوى 
المـــعـــارضـــة مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
ترشيح الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعــور 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــنــتــقــل المــلــف  ــاسـ ــرئـ لـ
ــى مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة مــن  ــ ــ ــــي إلـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
المــواجــهــة، ســاحــتــهــا المــرتــقــبــة مــن قبل 

الفريق نفسه هي مجلس النواب.
لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن 
لن  بــري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس 
يــدعــو المــجــلــس إلـــى الانــعــقــاد ســريــعــا. 
الماروني بشارة  البطريرك  أن  تبين  إذ 
الـــراعـــي كـــان قـــد أبــلــغ الــفــرنــســيــن أنــه 
الاتصالات  سيقوم بجولة جديدة من 
مع الأفرقاء المسلمين لإقناعهم بالسير 
بالتوافق انطلاقاً من وجود مرشحين، 
لأنـــه لــيــس قــــادراً عــلــى مــبــاركــة مرشح 
مــن دون الآخـــر، طــالمــا يحظى الاثــنــان 
بدعم قوى كبيرة في البرلمان، كما أنه 
غير قادر على الضغط على أي منهما 
القيام  يمكنه  مــا  كــل  وأن  للانسحاب، 
به هو تكثيف الحوار بين القوى كافة، 
عــلــهــا تــصــل إلــــى تــفــاهــم عــلــى اســــم لا 

يعتبر فوزه تحدياً لفئة أو طائفة.
وإلــى هــذا السبب، فــإن الاتــصــالات بين 
السابق  للوزير  الــداعــم  الفريق  أطـــراف 
سليمان فرنجية أســفــرت عــن ضــرورة 
ــرد  ــبـ إعــــــطــــــاء بــــعــــض الــــــوقــــــت حــــتــــى تـ
الــســخــونــة المـــرافـــقـــة لــتــرشــيــح أزعـــــور، 
خــصــوصــا أن احــتــســاب الأصـــــوات في 
ثابتة.  نتيجة  يعطي  لا  اللحظة  هـــذه 
فــيــمــا يــراهــن كــثــيــرون عــلــى أن معركة 

النصاب ستطل برأسها من جديد.
ــــوى المـــعـــارضـــة  وكــــانــــت مــــصــــادر فــــي قـ
أشـــــــارت إلـــــى »اجـــتـــمـــاعـــات تــنــســيــقــيــة 
لوضع  الماضيين  اليومين  في  حصلت 
ــي 

ّ
ــيـــرة عــلــى إعــــان تــبــن الــلــمــســات الأخـ

ــارة قــويــة  ــ ــور وإعـــطـــاء إشـ ــ تــرشــيــح أزعـ
 اســم 

َ
لــتــوحّــد الـــقـــوى المــســيــحــيــة خــلــف

واحـــــــد«. وقـــالـــت المــــصــــادر إن »حـــزبـــيْ 
الــقــوات والــكــتــائــب كــانــا يطمحان إلــى 
القوى  كــل  يضمّ  مؤتمر صحافي  عقد 
أو إصــدار  أزعــور  ى ترشيح 

ّ
التي تتبن

ع منها جميعاً«. لكن 
ّ
بيان مشترك موق

هــــذه الــنــقــطــة لـــم تــحــســم بـــعـــد، كــاشــفــة 
ــبــــولًا حــتــى  ــثــــر قــ أن »الـــســـيـــنـــاريـــو الأكــ
الآن، هـــو الإعـــــان عـــن تــرشــيــح أزعــــور 
مــن مــنــزل المــرشــح الــســابــق للمعارضة 
الذي يفترض  النائب ميشال معوض، 
أن يـــقـــرأ بـــيـــانـــا يــعــلــن فـــيـــه انــســحــابــه 
لمصلحة أزعور، في حضور ممثلين عن 
تغييريين  ونــواب  والكتائب  »الــقــوات« 

ومستقلين«.

ووفق هذا السيناريو، يتوقع أن يُعلِن 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر مـــنـــفـــرداً تــأيــيــد 
ــور. وســتــبــدأ عــمــلــيــة الــتــدقــيــق في  ــ أزعــ
حجم الأصوات التي سيجيرها التيار 
لمصلحة أزعـــور، في ظل إصــرار بعض 
الـــنـــواب عــلــى رفــــض الــتــصــويــت لـــه أو 
ــل هــــؤلاء فـــي حــالــة  ــد دخـ لــفــرنــجــيــة. وقـ
ــزاع مـــع رئـــيـــس الــتــيــار الــنــائــب  ــ ربــــط نـ
جبران باسيل، ومن غير المعلوم حتى 
الــســاعــة كــيــف ســيــكــون رد فــعــلــهــم في 
حــــال اخــتــصــر بــاســيــل مـــوقـــف الــتــيــار 

بالمؤيدين من دون العودة إليهم.
ــــت الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة شـــهـــدت  ــانـ ــ وكـ
الرئاسية،  الحركة  وتــيــرة  فــي  تسارعاً 
بعدَ كلام البطريرك الراعي، فورَ عودته 
مـــن بـــاريـــس عـــن »حــــــراك ســـيـــبـــدأه في 
اتـــجـــاه كـــل المـــكـــونـــات، بــمــا فــيــهــا حــزب 
الكلام عن  أن ملابسات  الله«، بخاصة 
ترشيح أزعــور والضجيج الــذي أثــاره، 
أكـــد أن لا إمـــكـــان لإحـــــداث أي اخــتــراق 
إيــجــابــي فــي المــلــف الــرئــاســي، وفـــق ما 
بــارزة اعتبرت  تقول مصادر سياسية 
التطورات ترسم ملامِح لوحة  أن هذه 
قاتمة ينتظرها لبنان. ونقل عن مرجع 
ــا يــحــصــل لا يــعــيــدنــا  ــ ــه: »مـ كــبــيــر قــــولــ

الصفر فحسب، بل يجعل  النقطة  إلــى 
الأمور أكثر سوداوية من قبل«.

وأطلعه  باسيل  أمــس  استقبل  الــراعــي 
ــا. وهي  على نتائج زيــارتــه إلــى أوروبــ
ــارة جــعــلــت بــعــض قــــوى المــعــارضــة  ــ زيــ
أن  مــن  مبدية خشية  قلقها،  عــن  تعبر 
ــراعــــي إلــى  »يــســتــغــل بــاســيــل دعـــــوة الــ
ــوار لــتــأجــيــل إعـــــان دعــــم أزعـــــور،  الــــحــ
 يفعل 

َ
وكسب مزيد من الوقت كما كان

مراراً«، فهو »لا يزال يدعو إلى التوافق 

في  بعيداً  الذهاب  من  ويظهر توجساً 
مواجهة حزب الله«.

وبــــيــــنــــمــــا لــــفــــتــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
التواصل  على  حالياً  تركّز  »المعارضة 
ــنــــواب الــســنــة لإقــنــاعــهــم بــخــيــار  مـــع الــ
أزعــور«، ينتظر الجميع موقف الحزب 
الاشتراكي. وكشفت أنه »في الساعات 
الماضية لمس متواصلون مع نواب في 
اللقاء الديموقراطي إرباكاً كبيراً  كتلة 
فــي مطبخ الاشــتــراكــي«، بــالــتــزامــن مع 
مــعــلــومــات تــحــدثــت عـــن أن جــنــبــاط، 
وهو يؤيد أزعــور بقوة، يــدرس موقفه 
الكبيرة،  الآن، ربطاً بمناخات التحدي 
وخشيته من تحول أزعــور من مرشح 
تسوية كما كان اقتراح زعيم المختارة، 
ــزال  ــ ــيــــث »لا يــ ــد، حــ ــ ــحـ ــ ــح تـ ــ ــرشـ ــ إلـــــــى مـ
يــكــون طــرفــا إلى  جنبلاط يفضل أن لا 
جانب أحد«. وفي هذا الإطــار، وضعت 
مــصــادر مطلعة الــزيــارة الــتــي قـــامَ بها 
الــوزيــر الــســابــق غـــازي الــعــريــضــي إلــى 
عين التينة حيث التقى رئيس مجلس 
 أن تعلن الكتلة 

َ
الــنــواب نبيه بــري قبل

مــوقــفــهــا الأخـــيـــر بــعــدَ اجــتــمــاع تعقده 
الثلاثاء المقبل.

)الأخبار(

مرجع كبير: ما يحصل 

لا يعيدنا إلى النقطة 

الصفر فحسب، بل يجعل 

الأمور أكثر سوداوية

أن مرشحه سيفوز بالأكثرية المطلقة 
المتوافرة لديه. كلاهما يبالغان أيضاً 
ــيّــض لجلسة 

ُ
فــي هـــذا الــتــصــوّر ـ إذا ق

الانــتــخــاب الاســـتـــمـــرار ـ إذ لــحــظــتــذاك 
داخل  المفاجأة  التصويت  على  تدخل 
الجلسة ومــن خـــارج الــبــرلمــان. بــل من 
ر حــصــول 

ّ
المــبــالــغــة الاعـــتـــقـــاد أن تـــعـــذ

ــثــــريــــة  ــلــــى الأكــ ــنْ عــ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ مـــــن  أي 
ــــدورة الــثــانــيــة سيتيح  المــطــلــقــة فـــي الــ
عــقــد جــلــســات اقـــتـــراع عــــدة مــتــتــالــيــة. 
ــــدورة  المـــفـــاجـــأة الــفــعــلــيــة تــكــمــن فـــي الـ
الثانية التي تؤدي حكماً إلى انتخاب 
أحــــد المـــرشـــحـــنْ فــرنــجــيــة أو أزعـــــور. 
الخيانة  لوقوع  الشرعية  الـــدورة  هي 
والإخـــال بالتعهدات والــوعــود ورفع 

أثمان الإغراءات.
2 ـ مع أن رئيس البرلمان نبيه برّي ربط 
عشرة  الثانية  الجلسة  موعد  تحديد 
بــوجــود »مــرشــحــنْ جــديــنْ أو اكــثــر«، 
بيد أن الوصول إليهما لن يكون كافياً 
لتحديد المــوعــد. المــؤكــد حــتــى إشــعــار 
آخر أن لا جلسة انتخاب للرئيس بين 

مرشحيْ اثنين يُنظر إلى فوز أحدهما 
على أنه أكثر من هزيمة المرشح الآخر، 
بل هزيمة طائفة الفريق الذي يدعمه. 
كــا الــثــنــائــيــن، الــشــيــعــي والمــســيــحــي، 
إسقاط  عنوانها  مــواجــهــة  يــخــوضــان 
المــــشــــروع الـــســـيـــاســـي لــلــفــريــق الآخــــر 
الــــذي أضــحــى مــلــتــصــقــا بــطــائــفــة هــذا 
هــذا ما يحدث عندما  ذاك.  أو  الفريق 
ـ وكان السبّاق  يبرر الثنائي الشيعي 
أنه  فرنجية  دعــمــه ترشيح  ـ  والمــبــادر 
يـــريـــد رئــيــســا ضــامــنــا لــــه، ولــســاحــه 
ومـــوقـــعـــه الإقـــلـــيـــمـــي خـــصـــوصـــا، ولا 
يــطــعــنــه فـــي الــظــهــر. وهــــذا مـــا يــحــدث 
المسيحي  الثنائي  ينكر  عندما  أيضاً 
على أي فريق غير مسيحي أن يفرض 
إلى  ينتمي  للجمهورية  رئيساً  عليه 

طائفته لا يريده إن لم يكن يعارضه.
يـــوحـــيـــان  ــافــــن  ــفــ ــطــ ــل اصــ ــ ظــ ــي  ــ فــ ـ   3
ــان  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــه الـ ــنــ ــبّــــر عــ ــعــ ــراص يــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المــتــيــقــنــان مــــن تــمــاســكــهــمــا، يــتــحــول 
ــــى الأغـــلـــى  الــــنــــواب مــــن خـــارجـــهـــمـــا إلـ
ثمناً في الاستحقاق، وهم كتلة وليد 

جنبلاط والنواب التغييريون وبعض 
ر  ــيـــنْ تـــصـــوَّ ــائـ ــنـ ــثـ المـــســـتـــقـــلـــن. كــــا الـ
جنبلاط إلى جانبه لترجيح الكفة أو 
على الأقل لتسهيل الوصول إلى الفوز. 
أمــا مــا لــم يــدخــل بعد فــي تصوّرهما 
ر انـــتـــخـــاب 

ّ
ــذ ــعــ ــتــ ــــي لــ ــافـ ــ ـ كـــعـــامـــل إضـ

الرئيس ـ فهو سوء فهم موقف الزعيم 
الـــــــدرزي. عــنــدمــا قــــال بــتــأيــيــد مــرشــح 
ــــي آن فــرنــجــيــة  تــــســــويــــة، اســـتـــبـــعـــد فـ
ــح الـــســـابـــق الـــنـــائـــب مــيــشــال  ــ ـــرشـ والمــ
مــعــوض. وعــنــدمــا أعـــاد أخــيــراً تأكيد 
ح بالورقة البيضاء  الموقف نفسه ولوَّ
أصر على مرشح التسوية مع أنه كان 
سبّاقاً إلــى طــرح أزعــور. أكثر من مرة 
أظهر تأييده له كشخصية اقتصادية 
البلاد  إليها  تحتاج  محترفة  ومالية 
ح جنبلاط 

ّ
في المرحلة المقبلة. عندما لم

إلـــى تــأيــيــده كــمــرشــح تــســويــة لــم يكن 
ــــب بــعــيــداً  الـــثـــنـــائـــي المــســيــحــي قــــد ذهـ
فــي تبنيه، وأطـــل بــه عــلــى أنـــه مرشح 
مــعــركــة وتــحــد فـــي مــواجــهــة فرنجية 

وجزم سلفاً بفوزه.

ــا يــــصــــحّ عـــلـــى جـــنـــبـــاط مـــتـــفـــاديـــا  ــ مـ
ــا بــــن مـــرشـــحـــيْ تــحــد،  ــرفـ الــــدخــــول طـ
يتحدث عنه أيضاً نواب إما مستقلون 
أو تــغــيــيــريــون: لا يــنــتــخــبــون أزعــــور، 

لكنهم حتماً ضد فرنجية.
4 ـ ما هو معلوم أن الائتلاف المسيحي 
المستجد، بين حزبيْ القوات اللبنانية 
ــيــــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــتــ ــائـــب والــ والـــكـــتـ
وحلفائهم، على أزعور ليس إلا تعبيراً 
عـــن رفــــض قـــاطـــع لـــوصـــول فــرنــجــيــة، 
ــل ســيــاســيــا وشــخــصــيــا، إلــى 

ّ
بــمــا يــمــث

الــرئــاســة تـــكـــراراً لمــا حـــدث عـــام 2015. 
فـــي المــقــابــل يــنــظــر الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
وخــصــوصــا حـــزب الــلــه إلـــى ترشيحه 
على أنه استدراك لما لم يكن يتوقعه. 
إثر  فرنجية على  ترشيح  قـــرار  اتــخــذ 
المنصرم  الــعــام  النيابية  الانــتــخــابــات 
الــتــي أفــقــدت الــحــزب مــا كــان ينتظره، 
وهو تمكنه من الحصول على أكثر من 
البرلمان  أصــوات  في  المطلقة  الغالبية 
الجديد. ثغرة خسارته هذه كمنت في 
تعديل قانون الانتخاب حينذاك على 

ن
ْ

لا جلسة انتخاب بين مرشحي

نظر إلى فوز أحدهما على أنه 
ُ
ي

هزيمة لطائفة الفريق الآخر

أيهما الأكثر كلفة لدى حزب الله: التسليم بخسارة فرنجية أم شغور لا أحد يعرف آخر خيطه؟ )هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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التعديات على الأملاك 

البحرية العامة - تحوم 

على الغلاف

رلى إبراهيم

إلــى ما قبل سنوات قليلة، كــان جزء 
مــن شــاطــئ قــضــاء الــبــتــرون يجتذب 
مياهه  لنظافة  المناطق  كل  من  زواراً 
وهــذا،  المــهــم.  البيولوجي  وتصنيفه 
ــــاس وراء هجمة  الأسـ الـــدافـــع  ربـــمـــا، 
غــيــر مــســبــوقــة لــاســتــيــاء عــلــى هــذا 
الــنــاس، تحت  أمــام  الشاطئ وإقفاله 
العامة« ورغم  الأمــاك  عيون »حماة 
العامة  الأشــغــال  مــن وزارة  أنــوفــهــم، 
ي الداخلية والبيئة 

َ
والنقل إلى وزارت

والـــــنـــــواب والـــبـــلـــديـــات والـــقـــائـــمـــقـــام 
الشواطئ.  الشمال ومفرزة  ومحافظ 
عندما كان وزير الأشغال علي حمية 
 أي مواطن 

َّ
يــؤكــد، قبل أسابيع، حــق

بــالــوصــول إلــى الــبــحــر، أي بــحــر، من 
يــتــرك  لــــه، وعـــلـــى أن  الـــتـــعـــرّض  دون 
ــرات إلــــزامــــيــــة تــســمــح  ــمــ المــــعــــتــــدون مــ
ــالــــوصــــول إلـــــى الـــشـــاطـــئ،  لـــلـــنـــاس بــ

ــال أعــمــال ونـــافـــذون، وحتى  كـــان رجـ
ــيّــــجــــون شــــواطــــئ  ــيــــون، يــــســ ــافــ صــــحــ
جرافاتهم  وتهدر  وكفرعبيدا  تحوم 
فـــي وضــــح الــنــهــار لــبــنــاء مــخــالــفــات 
قــد تــكــون الأكــبــر على طــول الساحل 

اللبناني. 
أفــدح هذه المخالفات تلك التي يقوم 
بــهــا فــي منطقة تــحــوم، مــالــك شركة 
أو بالأحرى شركة »بنك   ،Azur bleu
ــدوّن عــلــى الــســجــل  ــ مـــيـــد« كــمــا هـــو مــ
الــعــقــاري. طــالــب رخــصــة الإنــشــاءات 
ــك، وهــــــو مـــالـــك  ــ ــزبـ ــ ــــى جــــــــورج يـ ــدعـ ــ يُـ
ادّعــــى  و203،  و202   177 لــلــعــقــارات 
أن الــغــرض مــنــهــا »تــرمــيــم وصــيــانــة 
على  موسمية  ثابتة  غير  إنــشــاءات 
الأمــــــــــاك الــــبــــحــــريــــة«، وهـــــــو يــحــمــل 
موافقة مــن وزارة الأشــغــال منذ عام 
أخــيــراً على  2019، وقـــد وافـــق حمية 
تــجــديــدهــا قــبــل إحــالــتــهــا إلــــى وزيـــر 

الداخلية بسام المولوي. 
الثابتة«  غير  »الإنـــشـــاءات  مصطلح 

قـــرار قــضــائــي. بــعــد 5 ســنــوات، أعــاد 
ــــع وضـــع  ــواقـ ــ ــر الـ ــ ــ بــــركــــات بــــقــــوة الأمـ
ــإذن من  ــ ــبّ الـــبـــاطـــون بـ ــ الــخــيــمــة وصـ
الــبــلــديــة والأشـــغـــال والــداخــلــيــة. ولــم 
يــلــتــزم بـــالـــتـــراجـــعـــات 10 أمـــتـــار عن 
البحر ولا 7 أمتار عن الطريق العام.

كفرعبيدا

التعديات  مــن  نصيبها  ولكفرعبيدا 
أيــــضــــا، مــــن بــــن الأفــــــــدح فـــيـــهـــا فــيــا 
للصحافية راغدة درغام على العقار 
الــتــقــيّــد برخصة  الــرقــم 298 مــن دون 
البناء الصادرة بتاريخ 2022/8/11، 
الأولــى  المرحلة  فــي  لــم تستحصل  إذ 
ــب الـــفـــنـــي  ــتــ ــكــ ــة مــــــن المــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــى مـ ــلــ عــ
الــعــائــد لـــدائـــرة الــتــنــظــيــم المـــدنـــي في 
الثانية.  بالمرحلة  البدء  قبل  البترون 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر المـــهـــنـــدس مـــــارون 
 ،2023/5/24 فــــي  الــــصــــادر  شــــكــــور، 
عمدت درغــام إلــى إنشاء »تصوينة« 
البحرية  العامة  الأمـــاك  حــدود  على 
إنــشــاءات ضمن  حيث يُمنع بناء أي 
التراجع المحدد، و»تصوينة« وحائط 
بـــاطـــون مــســلــح ضــمــن الـــتـــراجـــع عن 
قانونية،  غير  العام بصورة  الطريق 
ــة،  ــيــ ــزامــ ــــف إلــ ــواقـ ــ ــاء مـ ــغــ ــإلــ ــــت بــ ــامـ ــ وقـ
ــــت مـــكـــانـــهـــا مـــســـاحـــات عــلــى  ــافـ ــ وأضـ
للحارس،  كمنزل  البناء لاستعمالها 
وأنــشــأت أدراجــــا ضــمــن الــتــراجــعــات، 
ولم تتقيّد بالارتفاع القانوني للبناء 
بحيث تجاوزت 5 أمتار فوق مستوى 
ــرى بــنــاء طــابــق سفلي  الــطــريــق. وجــ
ــانٍ مــن دون  وأرضــــي وطــابــق أول وثــ
»الشاحط«، علماً أن خرائط الرخصة 
لا تلحظ الطابق الثاني، كما تمّ بناء 
وإنــشــاءات حديدية  وتجهيز مسبح 

ضمن التراجعات. 
تـــحـــت الـــضـــغـــط الــشــعــبــي وضـــغـــوط 
الجمعيات المــدافــعــة عــن المــلــك الــعــام، 
أرسل رئيس بلدية كفرعبيدا طنوس 
فــغــالــي تــبــلــيــغــا إلــــى درغـــــام بــتــاريــخ 
 

ّ
26 أيــــار المـــاضـــي بـــوجـــوب وقـــف كــل

الأعمال الجارية على العقار الخاص 
 المـــخـــالـــفـــات 

ّ
ــل ــ فــــــــوراً، لـــحـــن إزالــــــــة كــ

كــان بعض  يــومــن،  قبل  والتعديات. 
أن  إلا  ــا،  ــطــ ــائــ ــدمــــون حــ ــهــ يــ ــال  ــمــ ــعــ الــ
إزالتها  تجر  لم  الجسيمة  التعديات 
بعد، إذ إن »الريّس« لم يتنبّه، على ما 
يبدو، إلى الطوابق الأربعة المنتصبة 
بمحاذاة الطريق العام، كما لم يتنبّه 
إلــــى أن أحــــد أهــــم الـــشـــواطـــئ الــعــامــة 
وأشهرها في كفرعبيدا، هو شاطئ 
أبـــو عــلــي، أقــفــلــه فــي وجـــه المــواطــنــن 
زيـــاد  و24  و33   87 الـــعـــقـــارات  مـــالـــك 
باسيل، ومالك العقار 80. شيّد الأول 
ــداراً مـــن الـــبـــاطـــون عــلــى الــشــاطــئ  ــ جــ
مـــدعّـــمـــا بــقــضــبــان حـــديـــديـــة وبـــوابـــة 
ــنــــاس، وثـــبّـــت ســيــاجــا  لمــنــع عـــبـــور الــ
يحجب الــنــظــر عــن الــبــحــر. كــمــا بنى 
»دكيوسك« على الشاطئ ما لبث أن 
تحول إلى مبنى كامل يؤجّره بنحو 
ألــف دولار سنوياً. كذلك تم هدم   50
ما بات يُعتبر آثــاراً، وهو عبارة عن 
ــا الــثــانــي،  ــداً. أمــ ــ ــم قـــديـــم جـ ــدار دعــ ــ جـ
فوضع شريطاً شائكاً على ما يُعرف 
»الــبــاطــة« وحــبــالًا عــلــى الصخور  بـــ
للتشمّس،  الـــرواد  يستخدمها  الــتــي 
وحــوّلــهــا إلــى »ســاحــة حـــرب«، فنشر 
ــل مــن  ــ ــا لمـــهـــاجـــمـــة كـ ــ ــابـ ــ ــا وكـ ــ ــرّاســ ــ حــ

يحاول العبور نحو البحر. 
مـــا ســبــق اســـتـــدعـــى تــضــافــر جــهــود 
البيئيين  والناشطين  الجمعيات  من 
ــوزارة الأشـــغـــال  ــ ــ وشــــكــــاوى عـــديـــدة لـ
أســـهـــمـــت فــــي صــــــدور قــــــرار بــتــاريــخ 
الــعــام  المـــديـــر  مـــن  ـــع 

ّ
مـــوق  2023/5/3

ــوزارة أحــــمــــد تــــامــــر بـــــإزالـــــة هـــذه  ــ ــلــ ــ ــ ل
الــتــعــديــات فــي مهلة أقــصــاهــا شهر. 
ــذ الــقــرار 

ّ
ورغـــم انــتــهــاء المــهــلــة، لــم يُــنــف

بعد.

ــبـــاطـــون أو  ــتـــخـــدام الـ يــعــنــي عــــدم اسـ
أي مــادة لا يمكن إزالــتــهــا. لكن، على 
التعدّي على  إلــى  الأرض، عمد يزبك 
ــبّــــه بـــالـــبـــاطـــون،  الـــطـــريـــق الــــعــــام وصــ
قبل أن يتجه بحراً لــردم مساحة من 
المــيــاه وبــنــاء منتجع ضــخــم... وكلها 
ــاطــــون«.  ــبــ »الــ ـــ »إنــــــشــــــاءات ثـــابـــتـــة« بــ
وبــحــجــة »الـــصـــيـــانـــة«، أقــــدم صــاحــب 
الرخصة على هدم مبنى قديم، وأعاد 
عرضاً  أمتار  خمسة  متوسّعاً  بناءه 
و15 مـــتـــراً طــــــولًا. ولـــاســـتـــفـــادة قــدر 
الإمــكــان مــن الرخصة وحصد أربــاح 
عــلــى أبــــــواب الـــصـــيـــف، بــنــى أكـــواخـــا 
ــبــــحــــر، حـــول  ــاه الــ ــيــ خـــشـــبـــيـــة فــــــوق مــ
مــســبــح دائــــــري كــبــيــر مـــن الـــبـــاطـــون. 
حصيلة هذه الأشغال، 12 تعدياً على 
الشاطئ وتحويله من عام إلى خاص 

جدّاً... وهو خاص إلى درجة أن أياً من 
نواب المنطقة وبلدياتها لم يلحظها، 
النظر  الأشـــغـــال  وزارة  ــت 

ّ
غــض فــيــمــا 

عنها رغــم شــكــاوى الأهــالــي ومــفــرزة 
الــشــواطــئ وبــقــيــة الــجــهــات المــســؤولــة 
عن قمع تعديات مماثلة. هذا كله، بدأ 
كــان يزبك  أيــضــا،  مــن خيمة متعدية 
»يــمــلــكــهــا« عــلــى الـــشـــاطـــئ قــبــل عــام 
1994، واستفاد من قانون صدر عام 
2017 لتسوية أوضاع هذه التعديات، 
ــقـــانـــون الـــذي  لــيــقــونــن مــخــالــفــاتــه. الـ
يــفــتــرض أنـــه صـــدر يــومــهــا لتخفيف 
ــد الــخــزيــنــة بــالأمــوال،  الــتــعــديــات ورفـ
انــــتــــهــــى بـــتـــشـــجـــيـــع المــــعــــتــــديــــن عــلــى 
الإمعان في المخالفة وعلى مزيد من 
التوسع، من دون أن يدفع هؤلاء ليرة 
واحدة للدولة التي لم تنفذ أي إجراء 

بحقهم رغم الصلاحية الممنوحة لها 
بالهدم فوراً.

»مــرشــاق  إلـــى مطعم   Azur bleu مــن 
تحوم.  منطقة  في  ودائماً  عالبحر«، 
اسطفان  هما   5 رقــم  العقار  صاحبا 
خـــلـــيـــل وجـــــوزيـــــف شــــــــارل ابـــراهـــيـــم 
العقار  أيضاً  يملكان  اللذان  الخباز، 
ــه، حـــيـــث مــســبــح  ــ الــــرقــــم 6 المـــتـــاخـــم لـ
خشبي  طــريــق  للمطعم   .bonita bay
بطول 7 أمتار داخل البحر، يتسبب 
ــدة الــشــاطــئ والــتــعــدّي  فـــي قــطــع وحــ

على البحر.
فــي تــحــوم أيــضــا، رجـــل أعــمــال نافذ 
ــتــــرى  ــات اشــ ــ ــركــ ــ ــى فــــرنــــســــوا بــ ــ ــدعــ ــ ــ يُ
العقارين 204 و205 لعام 2021. قبيل 
جــبــر المــالــك القديم 

ُ
ذلـــك، عــام 2017، أ

ــة خــيــمــة مــخــالــفــة بموجب  ــ عــلــى إزالـ

تسونامي تعديات يبتلع  شاطئ البترون
العام، تشهدها منطقتا تحوم وكفرعبيدا الساحليتان في  البحرية والشاطئ  مجزرة اعتداءات على الأملاك 

قضاء البترون، لم يشهد لبنان ما يماثلها منذ بدء الحرب الأهلية

هجمة غير مسبوقة للاستيلاء 

على الشاطئ في تحوم 

وكفرعبيدا وإقفاله أمام الناس

رجال أعمال ونافذون وحتى 

لون الشواطئ 
ّ

صحافيون يحو

العامة إلى »خاصة جداً«

من  تبدأ  غداً،  احتجاجية  مسيرة  الناس«  لكل  »الشط  وحملة  البترون  قضاء  أهالي  ينفذ 
 إلى شاطئ أبو علي في كفرعبيدا، يشارك فيها عدد 

ً
التعديات على شاطئ تحوم وصولا

من الجمعيات المدافعة عن الملك العام. وبحسب مدير جمعية »نحن« محمد أيوب فإن هدف 
يُبقوا  لم  الذين  الشاطئ  حيتان  وجه  في  للوقوف  للناس  دفع  »إعطاء  هو  التحركات  هذه 
من مساحة الشاطئ اللبناني سوى 40 كلم«. الأخطر وفقاً لأيوب أنه »رغم انتهاء الحرب 
العامة  النيابة  وبناء المؤسسات، لا تزال هذه المخالفات تتكاثر«. لذلك تقدّمت »نحن« أمام 
الاستئنافية في الشمال، بشكوى ضد مجهول حول كل التعديات وأعمال البناء المخالفة 

للقانون على الأملاك العمومية البحرية الواقعة ضمن النطاق البلدي لمنطقة تحوم.

احتجاج بتروني

أخبار

ة
ّ

غياب بيروتي عن لجنة الداخلي

ــدى نـــاشـــطـــون فــــي بــــيــــروت اســتــيــاءهــم  ــ ــ أب
ــة لــعــدم إيلائهم 

ّ
مــن نـــواب الــعــاصــمــة الــســن

اهتمام،  أي  بيروت  بلديّة  تقسيم  موضوع 
ــؤلاء يــتــغــيّــبــون عــن  ــ ــى أنّ هــ ــ مــشــيــريــن إلـ
والبلديات  والداخلية  الدفاع  لجنة  جلسات 
النيابيّة حيث يمكن أن تناقش أي تعديلات 
على القانون الانتخابي للبلديات ومحاولة 

تمرير أي اقتراح لتقسيم البلدية.

فضلو لا يحب جمال عيتاني!
أكـــــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر 
ــه  ــيــ ــوجــ تــ عـــــــــــدم  أن 
ــــى رئــيــس  الــــدعــــوة إلـ
بــــــــلــــــــديــــــــة بــــــــيــــــــروت 
جــــــــمــــــــال عــــيــــتــــانــــي 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة فــــي 
ــاءة  ــإضـ الاحـــتـــفـــال بـ
ــــش المـــــنـــــارة  ــيـ ــ ــورنـ ــ كـ
فـــــي عـــــن المــــريــــســــة، 

ـــذي دعـــت إلــيــه الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في  والـ
 REBIRTH" بيروت، بالتعاون مع جمعية
كـــانـــون  فــــي   ،"MEDCO"و  "BEIRUT
 عــنــد رغــبــة 

ً
ــي، جــــاء نــــــزولا ــاضــ الـــثـــانـــي المــ

الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة«. وفـــي المــعــلــومــات أن 
رئـــيـــس الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
فضلو خوري اشترط عدم دعوة عيتاني، 

مهدداً بعدم حضور الاحتفال.

نشرت »الأخبار« )2 حزيران 2023( 
بيروت  خبراً عن خــاف بين محافظ 
مروان عبود والقوات اللبنانية، ونسبت 
النائب غسان حاصباني،  إلى شقيق 
إيلي حاصباني، قوله للمحافظ: »نحن 
أسياد المنطقة، ونحن نسيّر المشاريع 
الــتــي نــوافــق عــلــيــهــا«. نــــودّ أن نوضح 
السكنية  والأبنية  المحلات  أنّ شاغلي 
بلدية بيروت لوقف  إلى  وجّهوا كتاباً 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع يـــرمـــي إلــــى تــوســعــة 
الأرصفة على حساب تضييق الطريق 
وإلغاء مواقف السيارات. ولجأ الأهالي 
ــلـــي حــاصــبــانــي،  إلــــى ابــــن المــنــطــقــة إيـ
وهــو عضو ســابــق فــي مجلس بلدية 
بـــيـــروت، طــالــبــن مــســاعــدتــه لــلــتــدخــل 
لدى البلدية لشرح قضيتهم ومحاولة 
تــعــديــل المــــشــــروع، كــمــا تـــواصـــلـــوا مع 
عـــــــدد مـــــن نــــــــواب المـــنـــطـــقـــة لإيــــصــــال 
ــصــت 

ّ
ــــى الــبــلــديــة الــتــي رخ صــوتــهــم إل

للمباشرة   URBAN LAB لجمعية 
فـــي تــنــفــيــذ هــــذا المــــشــــروع. وتــجــاوبــا 
مـــع طــلــب الأهـــالـــي، دعـــا المــحــافــظ إلــى 
النائبان  حــضــره  مكتبه  فــي  اجــتــمــاع 
تــرزيــان  غــســان حاصباني وهــاكــوب 
وممثلون عن الأهالي شرحوا أسباب 
ــوا اقـــتـــراحـــاتـــهـــم،  ــ ــدّمـ ــ ــتـــراضـــهـــم وقـ اعـ
ريثما  مؤقتاً  العمل  فق على وقف 

ُّ
وات

المحافظ  وأعطى  المشروع.  تعديل  يتم 
تــوجــيــهــاتــه عــلــى هـــذا الأســـــاس. لــكــن، 
فـــوجـــئ الأهـــالـــي بـــعـــودة المــتــعــهّــد إلــى 
الرخصة،  فــي  تعديل  دون  مــن  العمل 
بوقف  المحافظ  قــرار  بتنفيذ  فطالبوا 
العمل مؤقتاً لحين موافقة البلدية على 

التعديلات المطلوبة.
أنا لا أتكلم باسم أي حزب، بل كمواطن 
من أبناء الرميل مهتم بشؤون المنطقة 
مع سائر أهلها، وما جاء عن لساني 

مأخوذ خارج سياقه.
إيلي حاصباني

حق الرد
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تقف الفتاة اليمنيّة فاطمة موسى محمد في مواجهة هجمة 
صهيونية وعنصرية مسعورة على مدار الأيام الماضية 

مات 
ّ
يقودها أعضاء من الكونغرس الأميركي والقوى والمنظ

المؤيدة للكيان الصهيوني في واشنطن ونيويورك. لقد دخلت 
كبرى شبكات التلفزة على الخط فوظفت جزءاً كبيراً من 
برامجها الرئيسية ضد الطالبة العربية التي تخرجت للتو 
من كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وقد انتخبها زملاؤها 
لتتحدث باسمهم )دفعة 2023( فوقفت الناشطة الطلابية 
ودعت إلى الكفاح بلا هوادة ضد الرأسمالية والعنصرية 

والصهيونية وسط حالة غير مسبوقة من الترحيب والهتاف 
من زملائها وعدد كبير من أساتذتها.

قالت فاطمة: »تواصل إسرائيل إطلاق الرصاص والقنابل 
بشكل عشوائي على المصلين، وتقتل الصغار وتهاجم 

الجنازات والمقابر وتشجع عصابات الإعدام وتستهدف 
منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية وتعتقل الأطفال 
وتواصل مشروعها الاستعماري الاستيطاني المتمثل في 

طرد الفلسطينيين من منازلهم«، مؤكدة في كلمتها أن »النكبة 
.»

ً
مستمرة منذ 75 سنة والصمت لم يعُد مقبولا

لقد بدأت الطالبة فاطمة محمد خطابها بالهجوم على القانون 
نفسه، فاعتبرته »أحد مظاهر التفوق الاستعماري الأبيض« 
الذي يستمر في »قهر الشعوب في هذه الأمة وحول العالم«، 

نشئت أنظمة القمع لتغذية إمبراطورية ذات شهية 
ُ
وأضافت: »أ

نشئت مؤسسات للترهيب والتنمر 
ُ
نهمة للتدمير والعنف، وأ

وخنق أصوات أولئك الذين يقاومون«.
وهاجمت فاطمة محمد في كلمتها القواعد السياسية 

العنصرية الأميركية القائمة على »تفوق العرق الأبيض والقتل 
بالحروب والطائرات من دون طيار، وشراء المواقف والذمم«. 
قالت في تحد: »لن يشتري المستثمرون أخلاقنا«، واتهمت 

الجيش والشرطة في الولايات المتحدة بأنها قوى فاشية 
وأدوات للقمع والقتل.

وتابعت كلماتها بالقول: »للثورة صوت عالٍ على الرغم 
من عدم بثها على التلفزيون. لم نعُد نستسلم للظالمين. لم 
نعُد نضع أملنا في وعيهم الفاسد، سنحمي النضال الذي 

يقربنا جميعاً من إسقاط كل المؤسسات القمعية، فالمستقبل 
الحتمي للمضطهدين في كل مكان، وإن إمبراطوريات الدمار 

الكبرى قد سقطت من قبل. كذلك هؤلاء. فليبدأ القتال منذ 
الآن«، داعية زملاءها الخريجين الجدد إلى تفكيك وتحدي 
الرأسمالية، وأن يصبوا غضبهم على هذا الواقع وتغييره 

ليصبحوا »وقود النضال ضد الرأسمالية والعنصرية 
والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم«.

خطاب فاطمة أحدث هزة كبيرة في أوساط الحركة 
الصهيونية والحزب الجمهوري بشكل خاص. فجاء الهجوم 

الصهيوني العنصري ضدها ليؤكد ما ذهبت إليه الطالبة 
النجيبة في خطابها، ففي الوقت الذي كانت تقف فيه فاطمة 

واثقة من كلماتها وموقفها كان الخوف واضحاً يكشف 
قلق الحركة الصهيونية وأنصارها في واشنطن وتل أبيب، 

القلق والخوف مما ستحمله الأجيال والسنوات المقبلة. وأشار 
بعضهم إلى ذلك صراحة بالقول إنّ »الذين انتخبوا فاطمة 
محمد لتتحدث باسمهم في جامعة نيويورك وصفقوا لها 

ضاة والمشرعون 
ُ
في حفاوة يعرفون موقفها جيداً، إنهم الق

والنواب وقادة الرأي القادمون بعد سنوات قليلة فقط«.
في الوقت الذي كانت فيه فاطمة محمد تلقي كلمتها في 

جامعة نيويورك كانت تجري فعاليات مؤتمر »هرتسيليا 
للأمن« في فلسطين المحتلة. ومن يتابع المؤتمر لن يحتاج 

إلى كثير عناء حتى يلمس التوتر الصهيوني من التحولات 
المتسارعة الجارية في المنطقة والعالم، ويرى الخوف في عيون 

الصهاينة من المستقل الغامض. ربما لذلك اختاروا للمؤتمر 
شعاراً مُوفقاً »إسرائيل في زمن اللاوثوق« ليعكس اللحظة 

الراهنة التي يعيشها الكيان وحلفاؤه.
وفي الوقت الذي كانت فيه فاطمة محمد تهز بكلماتها 

وموقفها أركان الحركة الصهيونية، وفي خطاب لا ينقصه 
الوضوح، كان رئيس سلطة أوسلو محمود عباس يشحذ 
ويتسول ويهذي ويتوسل في الأمم المتحدة، ويقدّم خطاباً 
بائساً مهزوماً يؤكد حالة الخواء والسقوط والفشل التي 

وصل إليها جمع المهزومين في رام الله وجماعات التطبيع 
»والسلام« في القاهرة وعمّان وإمارات النفط والدجل من 

أقطاب »الاتفاق الإبراهيمي« سيئ الصيت والاسم.
هكذا تحدّثت فاطمة الي

* كاتب فلسطيني

هنري كيسنجر في عيده المئة: عن مجرم حرب وسلم
ثت فاطمة

ّ
هكذا تحد

ــان يــعــرف كيف  السلطة بــمــهــارة فــائــقــة، وكـ
يــحــارب خــصــومــه فــي داخـــل الإدارة وكيف 
ــيّــــات وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  يـــســـرق مــــن صــــاحــ
وكيف يجري اجتماعات ولــقــاءات من دون 
الرسمية.  الديبلوماسية  الأقنية  في  المــرور 
ــان يــطــلــب مــــن الــســفــيــر الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي  ــ كـ
الــدخــول من  دوبــريــنــن،  أناتولي  واشنطن، 
الــبــاب الخلفي للبيت الأبــيــض كــي لا يكون 
للزيارة خبرٌ في الإعــام، ما قد يغيظ وزير 
نافس. وعانى وزير الخارجية، 

ُ
الخارجية الم

ويــلــيــام روجــــرز )الــــذي طــبــع اســمــه مــشــروع 
ــات  ــارسـ ــمـ ــــن مـ ــئ الـــــذكـــــر( مـ ــيـ ــسـ روجــــــــــرز، الـ
كــيــســنــجــر إلـــــى أن ضـــــاق ذرعــــــا واســـتـــقـــال 
سابقة:  لتسجيل  طريقاً  الاستقالة  وكــانــت 
ى فــي آن منصب 

ّ
 واحـــدٌ يتول

ٌ
يــوم كــان رجــل

الخارجية.  ووزيـــر  القومي  الأمــن  مستشار 
ق كيسنجر بعدها بالقول إنه لم يسبق 

ّ
وعل

القومي مع وزير  الأمــن   مستشار 
َ

أن توافق
عندما  إلا  المعاصر  الــتــاريــخ  فــي  الخارجية 

جمعَ المنصبيْ في شخصه.
م 

ّ
لا أنظر بــبــراءة إلــى الــســرديّــات التي تعظ

مــن شـــأن هــنــري كيسنجر وتــجــعــلــه وحــده 
مــســؤولًا عــن سياسات وحـــروب، كما أنني 
لا أنظر بــبــراءة إلــى الــســرديّــات التي تجعل 
ــــارون مـــســـؤولًا عـــن ســيــاســات  مـــن أريـــيـــل شـ

هـــنـــري كــيــســنــجــر كــــان مـــؤثـــراً فـــي الــســيــاســة 
الستينيات.  أوائــل  منذ  الأميركية  الخارجية 
ارتــبــط هــنــري كيسنجر مــنــذ ســنــواتــه طالباً 
الــدراســات العليا في جامعة هارفرد بما  في 
»الــســيــاســة  يــســمــى فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة بـــ
الــتــي تــعــتــبــر أن السعي  تــلــك  الــواقــعــيــة«، أي 
ــقـــوة، هو  ــقـــوة، والــحــفــاظ وتــعــظــيــم الـ لــنــيــل الـ
ــــاس مــســعــى الــــــدول، كـــل الــــــدول. مصلحة  أسـ
أو قيم سامية.  أهـــداف  أي  الــدولــة تعلو على 
وحتماً  السامية،  بالقيم  كيسنجر  يعترف  لا 
لا يــعــتــرف بـــالأخـــاقـــيّـــات. وفــــي كــتــابــه الأول 
الخارجية  والسياسة  النووية  »الأسلحة  عن 
»واقــعــيــة«  فــكــرة  كيسنجر  زرع  الأمــيــركــيــة«، 
)في مصطلح نظريّات السياسة الدوليّة( عن 
 »حرب نووية صغيرة«، 

ّ
صوابيّة وجواز شن

أي الحرب التي يمكن فيها استعمال أسلحة 
 

ّ
الأقل التدميرية  القدرة  )ذات  نووية تكتيكية 
من الأسلحة النووية الأكبر(. هنري كيسنجر 
ــراع بـــن الــجــبــاريــن لا  لـــم يــكــن راضـــيـــا عـــن صــ
يُستسهل فيه استعمال السلاح النووي. يريد 
أن يكون استعمال السلاح النووي مدرجاً من 
المــيــدان. وهذا  فــرق عسكرية صغيرة في  قبل 
ــذي بـــدأ فـــي أواخـــر  ــذا الــنــقــاش الــ المــفــهــوم وهــ
الخمسينيات واستمرّ في الدوائر العليا في 
أميركا يختلف جذرياً عن التفكير السوفياتي 
الــبــاردة.  الــحــرب  الــدولــيّــة نحو  فــي السياسة 
الاتحاد السوفياتي كان بالفعل يسعى نحو 
الـــســـام الـــعـــالمـــي، بــالــرغــم مــمــا لــحــق مـــن هــذا 
الشعار من تشويه وتسخيف من قبل أجهزة 
البروباغاندا الأميركية )وظهر ذلك جلياً في 
أدواتها في العالم العربي(. واحد من أسباب 
فــــوز أمــيــركــا عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 
ة في 

ّ
البت أنها لم تكن تمانع  الــبــاردة  الحرب 

تعريض السلم العالمي للخطر لزيادة نفوذها 
العالم.  في  العسكري  تفوّقها  على  والحفاظ 
أمــيــركــا لــم تكن تخشى لعبة حــافــة الــهــاويــة، 
وتلك لعبة لم تكن واردة في حسابات القيادة 
السوفياتيّة المحافظة والمتحفظة. )حتى بعد 
ــاردة، اســتــســهــلــت أمــيــركــا  ــبــ نــهــايــة الـــحـــرب الــ
الــنــظــر فــي خــيــار اســتــعــمــال الــحــرب الـــبـــاردة، 
وجــيــمــس بــيــكــر، فـــي اجــتــمــاعــه الــشــهــيــر مع 
طارق عزيز شباط ١٩٩١، هدّده رسميّاً باسم 
استعملت  ما  إذا  النووي  بالسلاح  الحكومة 
لــم تكن   - الــعــراقــيّــة ســاحــا كيمائياً  الـــقـــوّات 

.)
ً
تمتلكه أصلا

هنري كيسنجر سعى إلى السلطة، أو إلى 
الــتــقــرب مــن سلطة الـــقـــرار، مــنــذ عــهــد جــون 
ــل  ــان فـــي أوائــ ــ كــيــنــيــدي الـــديـــمـــوقـــراطـــي. وكـ
الحكم في  كــان  الثلاثينيات من عمره. وإذا 
أن  فــي  فــا ضير  الستينيات ديــمــوقــراطــيــا، 
يــكــون هــنــري كــيــســنــجــر ديـــمـــوقـــراطـــيّـــا. هو 
جَ  روَّ مــا  يــمــارس  الشخصي،  الصعيد  على 
)مــن دون  الدولية  العلاقات  له في نظريّات 
التقرّب  نحو  وسعى  للأخلاقيّات(،  اعتبار 
من السلطة بهدف المشاركة في صنع القرار. 
بــل  كـــانـــت حـــاســـمـــة، لا  وانـــتـــخـــابـــات ١٩٦٨ 
إليه. هل هو يجنح نحو  محرجة بالنسبة 
المــرشــح الــديــمــوقــراطــي، هــيــوبــرت هــمــفــري، 
ــح الـــجـــمـــهـــوري  ــرشــ ــو يــجــنــح نـــحـــو المــ أم هــ
آنــــذاك؟ وجـــد كيسنجر  نيكسون  ريــتــشــارد 
 الذي لا 

ّ
الحل المألوف بالنسبة إليه، أي الحل

يعتمد على معايير أخلاقية أو أيديولوجية 
تعيق تقدّمه في السعي للاقتراب من مركز 
للحملتيْ  مستشاراً  عمل  أن  وكـــان  الــقــرار. 
المتصارعتيْ: يمدّ حملة نيكسون بالمشورة 
كــمــا يــمــد حــمــلــة هــمــفــري بـــالمـــشـــورة، ومــثــل 
الــنــرد، ينتظر كيف يقع. وكــان أن فاز  لعبة 
ريتشارد نيكسون بالرئاسة وأصبح هنري 
القومي  الأمــن  لشؤون  مستشاره  كيسنجر 
ى مسؤوليّة 

ّ
يتول أن  ع 

ّ
يتوق )كــان كيسنجر 

ى المنصب، 
ّ
 مرتبة بكثير(. ومنذ أن تول

ّ
أقل

إلـــى الاقـــتـــراب أكثر  ســعــى هــنــري كيسنجر 
فأكثر مــن مــركــز الــقــرار، وكـــان يجيد عصر 
المنصب للحصول على أكبر قدر من النفوذ 
ولــــو ضـــايـــق ذلــــك زمــــــاءه فـــي المـــســـؤولـــيّـــة. 
صحيح أن المستشار لشؤون الأمن القومي 
ــر الــخــارجــيــة بأنه  لــلــرئــاســة يتميز عــن وزيـ
ــورة يـــومـــيـــة، ومــكــتــبــه  يـــــرى الـــرئـــيـــس بــــصــ
مـــاصـــق لــلــمــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي فــــي الــبــيــت 
الأبيض. إلا أن السمعة والهيبة تكونان من 
حصة وزير الخارجية لا من حصة مستشار 
الأمن القومي الذي يُطلب منه عادة الابتعاد 
عــن الأضــــواء. ولــعــب هــنــري كيسنجر لعبة 

أسعد أبو خليل *

لم 
ُ
لمَ هنري كيسنجر في العالم العربي وظ

ُ
ظ

ـــلـــم بــالمــعــنــى نفسه 
ُ
أكـــثـــر فـــي لـــبـــنـــان. وهــــو ظ

الــــذي ظــلــم فــيــه أريــيــل شــــارون فــي إســرائــيــل. 
الإسرائيلية  والليبرالية  الغربية  الليبرالية 
ــا أن تــحــمّــا كــل آثـــام الــغــرب وإســرائــيــل  ــ أرادتـ
الشرّير  إلــى شخص واحــد فقط.  وجرائمهما 
هــو الاســتــثــنــاء، والــخــيــر هــو الــقــاعــدة. كما أن 
من  تــجــعــل  أن  أرادت  الأمــيــركــيــة  الــلــيــبــرالــيّــة 
ــد تـــرامـــب اســـتـــثـــنـــاءً لـــتـــاريـــخ أمــيــركــي  ــالــ دونــ
طويل من التحالف مع الأنظمة الاستبدادية: 
بــايــدن لطغاة الخليج عن  انــحــنــاءات   

ّ
لــم تقل

أكثر  كــان  تــرامــب. هنري كيسنجر  انحناءات 
 من بين كل وزراء الخارجية الأميركية 

ً
شهرة

قبلها.  حتى  أو  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
السياسات  فــي  اســتــثــنــاءً  يكن  لــم  لكنه حتماً 
ـــخـــادعـــة والــتــحــالــفــات الــخــبــيــثــة والـــحـــروب 

ُ
الم

أصبح  كيسنجر  لأمــيــركــا.  والــســريــة  العلنية 
مــفــيــداً لــلــدعــايــة الأمــيــركــيــة، وخــصــوصــا في 
جــنــاحــهــا الــلــيــبــرالــي، كــمــا أن أريـــيـــل شـــارون 
كان مفيداً للدعاية الإسرائيلية. وهذا يسري 
أيضاً في أميركا بالنسبة إلى مؤسس »مكتب 
التحقيقات الفيدرالي«، جي إدغار هوفر، الذي 
تــحــول فــي الــســرديّــة الأمــيــركــيّــة الــجــديــدة إلى 
رجل »فاتح على حسابه«، مع أن كل خروقات 
المــدنــيــة للمواطنين والمــواطــنــات في  الــحــقــوق 
هـــذه الــبــاد جـــرت أيــضــا عــنــدمــا كـــان روبـــرت 
ــلـــعـــدل. كــيــســنــجــر  ــنـــدي الـــلـــيـــبـــرالـــي وزيـــــــراً لـ كـ

ــنــــوان لمـــرحـــلـــة مــــن الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيّـــة  عــ
التي  السياسات والــحــروب  المتوحّشة، وهــذه 
تجري  أن  جـــداً  ممكناً  كـــان  صــاحــبــت حقبته 
من دونــه. هو عنوان مــراوغ لأن البروباغندا 
الأمــيــركــيّــة جعلت مــنــه عــبــقــريّــا ورجـــل دولـــة. 
فساد كيسنجر في الحكم لم يزل بعد خروجه 
من الحكم. عــرف كيف يغرف من سمعته في 
للشركات  معتمداً  مستشاراً  فأصبح  العالم، 
ــدّدة الـــجـــنـــســـيّـــة، لـــيـــس بــســبــب خــبــرتــه  ــعــ ــتــ المــ
فـــي عـــالـــم الاقـــتـــصـــاد والمــــــال، بـــل لأن وجــــوده 
فـــي الـــوفـــود يــفــتــح أبـــــواب الـــحـــاكـــم. يــكــفــي أن 
يصطحبه رئيس شركة »أميركان إكسبرس« 
أو »بيبسي« إلى الصين، كي يستقبله حاكم 

الصين. راكم ملايين من هذه الخبرة.
نتحدّث عن كيسنجر بمناسبة احتفاله قبل 
أسبوع بعيد ميلاده المئة. عمّرَ مجرم الحرب 
والسلم. في لبنان، ليس له سمعة عطرة، لا عند 
القوى اليمينيّة ولا عند قوى اليسار، وريمون 
البلد في كل  م بمقدّرات  تحكِّ

ُ
الم  منه 

َ
إده جعل

ســنــوات الـــحـــرب. لــكــن جــنــبــاط تـــذكّـــره فجأة 
بعد اغتيال الحريري، يوم أسفر جنبلاط عن 
واعترف  )أخــيــراً(  الحقيقي  السياسي  وجهه 
ل على  بــــأن عــقــيــدة بــــوش ألــهــمــتــه وأنــــه يـــعـــوِّ
 القضيّة 

ّ
أرييل شــارون ومحمود عبّاس لحل

الــفــلــســطــيــنــيّــة. يــومــهــا زار جــنــبــاط أمــيــركــا 
الــيــمــن وذات  ــــذارات ذات  ــتـ ــ م الاعـ يـــقـــدِّ ــال  ــ وجـ
الشمال، محاولًا أن يخفي مرحلة خجل منها 
في رئاسة الحركة الوطنيّة. اعتذر عن خطب 
له وعن هجاء لبول وولفويتز. والطريف أنه 
طلب من السفارة الأميركيّة تدبير اجتماع له 
لبعض  الأخير  استقبله  مع هنري كيسنجر. 
دقائق، وقال جنبلاط إنه سأله عن انطباعاته 
عن أبيه )لم يعرفه(. كأن كيسنجر يعرف من 
هــو ولــيــد جنبلاط ومــن هــو إلــيــاس الــهــراوي 

ومن هو فؤاد شبقلو.

 المــســؤولــيــة عن 
ّ
ــروب عــبــر الـــعـــقـــود. إن ــ وحــ

ــــروب  ــــحـ الــــســــيــــاســــات الأمــــيــــركــــيــــة وعـــــــن الـ
والغزوات هي من صنع نخبة حاكمة تضم 
فــي صفوفها جــمــهــوريّــن وديــمــوقــراطــيــن، 
 الاقتحام 

ّ
كما تضم ليبراليّين ومحافظين. إن

الأوروبــــــي مـــن قــبــل حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
الـــدائـــر الـــيـــوم يــحــظــى بـــدعـــم مـــن كـــل قــيــادة 
الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي وحــتــى مـــن أعــضــاء 
الــكــونــغــرس الــيــســاريــن، بــمــن فيهم عصبة 
الأربــعــة )فــي إشـــارة إلــى أربــعــة نـــواب نساء 
مـــن الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي الـــلـــواتـــي عُــرفــن 
 الــيــســاريــة المــتــطــرفــة بــالاعــتــبــار 

ّ
بــمــواقــفــهــن
الأميركي(.

كــتــب كــريــســتــوفــر هــيــتــشــنــز كــتــابــا )مــحــاكــمــة 
ــات مــــعــــروفــــا بــفــضــحــه  ــ ــنــــري كـــيـــســـنـــجـــر( بــ هــ
ــم حــــــرب كــــــان كــيــســنــجــر  ــرائــ ــجــ وتـــفـــصـــيـــلـــه لــ
مــــســــؤولًا عــنــهــا، لــكــن كــتــابــه لا يـــتـــطـــرّق إلــى 
منطقة الشرق الأوسط بتاتاً. والتحولات التي 
أصابت عقيدة هيتشنز في سنواته الأخيرة، 
أي الــتــحــول مـــن أقــصــى الــيــســار إلــــى الــيــمــن 
إغفاله لإدراج  عن  ربما  الإمبريالي، مسؤولة 
ــــط فـــي كـــتـــاب يــتــحــدث  مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
عن جرائم كيسنجر. لا، ترك هنري كيسنجر 
بصماته على عدد من ملفات الشرق الأوسط. 
الـــدفـــاع  ــو ووزيــــــر  فـــي الإدارة. هـ ــره  ــيـ ــو وغـ هـ

قـــرّروا فــي حينه أن  الأميركي ووزيـــر الطاقة، 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة يــجــب أن تـــعـــدَّ خططاً 
مــن أجـــل الاســتــيــاء عــلــى مــصــادر الــنــفــط في 
الشرق الأوسط مهما كان إذا ما تعرّض إمداد 
النفط لحظر من قبل حكومات العرب. وليس 
اللبناني  بالملف  مهووساً  كــان  أنــه  صحيحاً 
ــوّر ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أو ريــمــون  عــلــى مـــا صــ
إده. لا، كــيــســنــجــر كـــان جــــزءاً مـــن فــريــق ربــط 
السياسات الأميركية بالميليشيات الانعزالية 
في مرحلة التحضير للحرب ومرحلة إشعال 
الحرب ومرحلة الإشراف على تدخل الجيش 
الميليشيات.  تلك  لبنان لمصلحة  في  السوري 
يــكــن كــيــســنــجــر يـــومـــا خــبــيــراً أو ضليعاً  لـــم 
بــشــؤون الــشــرق الأوســــط. كــل مــا كــان يحتاج 
إليه كان يجده في تعاطيه المباشر مع حكام 
الـــعـــرب وأقـــــام عـــاقـــات شــخــصــيــة مـــع حــافــظ 
الأســــد ومـــع المــلــك فــيــصــل ومـــع المــلــك حــســن، 
وطبعاً، قبل كل شيء مع أنور السادات )الذي 
»العزيز هنري«. ومحمد حسنين  كان يناديه بـ
هيكل، الــذي كــان قريباً مــن الــســادات فــي تلك 
بكيسنجر(.  بمعرفته  بكتاباته  زهــا  الــفــتــرة، 
ما فعله كيسنجر بنجاح، وبموافقة الأنظمة 
الـــتـــي تــعــاطــى مــعــهــا، أنــــه شــــــرذمَ الــتــفــاوض 
 جمال 

َ
العربي عن فلسطين. قبل ١٩٧٠، رسّــخ

عــبــد الــنــاصــر مــبــدأ الــحــل الــشــامــل والـــعـــادل. 

ــدام أي طــرف  ــ م إقــ ــان يـــحـــرِّ والـــحـــل الــشــامــل كــ
 منفرد مع 

ّ
المنفرد لحل التفاوض  عربي على 

إســرائــيــل، مــن دون إدراج هــذا الــتــفــاوض من 
ضمن حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية 
الأم )طبعاً، حتى التفاوض ومشروع روجرز 
 وهــو أدّى إلــى فتح أبــواب »مسيرة 

ً
كــان خطأ

أكثر من خديعة كبرى  لم تكن  التي  الــســام« 
فــي علاقاته  كيسنجر، وخــصــوصــا  لــلــعــرب(. 
 شــؤون المفاوضات 

َ
مــع أنــور الــســادات، فصل

أميركا عن شؤون  عبر  إسرائيل  مع  العربية 
المــــفــــاوضــــات حـــــول الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
تبحث  اك 

ّ
مـــذ الفلسطينية  القضية  أصبحت 

عــن رعــايــة عــربــيّــة رسمية فــا تــجــدهــا. ياسر 
عــرفــات ســاهــم فــي خــطــة كيسنجر مــن خــال 
الــقــرار  »استقلالية  عــن  الــفــارغ  للشعار  رفــعــه 
الفلسطيني«، ولم يكن يعني به غير حقه في 
التنازل والمساومة عن الحق الفلسطيني من 
)كــان عرفات  ي أي نقد عربي لموقفه 

ّ
دون تلق

ــن رفــــع الـــشـــعـــار الـــحـــصـــول عــلــى حق  يـــريـــد مـ
التخاطب مباشرة مع أميركا(. ياسر عرفات 
أراده كيسنجر  لِا  الفلسطيني  النموذج  ل 

ّ
مث

 الــعــربــي. كيسنجر 
ّ

مــن خـــال شــرذمــة الــصــف
كان وراء تحريم وتجريم أي نوع من التعامل 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع  والتعاطي 
قــبــل أن تــرضــخ بــالــكــامــل لـــشـــروط إســرائــيــل، 
بــمــا فــيــهــا نــبــذ وإدانـــــة الــكــفــاح المــســلــح، بلغة 
الفلسطيني.  الــشــعــب  مــحــاربــة  فــي  إســرائــيــل 
 عــرفــات بــشــرف التخاطب المباشر 

َ
ولــم يــحــظ

 مستسلماً لشروط 
َ
مع أميركا إلا بعدما رضخ

هنري كيسنجر. اتفاق سيناء في صيف ١٩٧٥ 
بــن مصر وإســرائــيــل كــان تماماً مــا قيل عنه 
المرحلة، وإن كان  تلك  اليسار في  أدبيات  في 
الــيــســار لـــم يــعــدّ الـــعـــدة لمــواجــهــة مــضــاعــفــات 
الــذي وضع مصر في  وتداعيات هذا الاتفاق 
أيّــد  الــعــدو الإسرائيلي )كــمــال جنبلاط  صــف 
الــســادات ونــال تقريعاً  اتفاق سيناء وموقف 
مـــن »جــبــهــة الـــرفـــض« حـــول مــوقــفــه(. ومــصــر 
كانت تتدخل في الشأن الفلسطيني منذ ذلك 
الـــحـــن، وفـــي عــهــود مــتــعــاقــبــة )مـــن الـــســـادات 
حــتــى الــســيــســي بــمــا فــيــهــا مــرحــلــة الإخـــــوان 
المسلمين القصيرة( حصراً بطلب من إسرائيل 
لمصلحة إسرائيل. لم يكن يعني لبنان لهنري 
الــســاحــة  إلا  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة  كــيــســنــجــر 
اللبناني  الجيش  استعمال  فيها  يمكن  التي 
واليسار  الفلسطينية  المقاومة  على  للقضاء 
اللبناني المتمركز. وسياسة دعم الميليشيات 
الــيــمــيــنــيــة لـــم تــبــدأ عــلــى يـــد هــنــري كيسنجر 
ولم تنتهِ به. المرحلة الذهبية في تلك العلاقة 
كــانــت فــي عــهــد رونــالــد ريــغــان حــيــث لــم يكن 
مهمات  باستثناء  رسمي  دور  أي  لكيسنجر 
كان يوكله بها في أميركا اللاتينية وغيرها. 
زيارة شارل مالك في عهد ريتشارد نيكسون 
ــزيــــد مــن  فــــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات لــطــلــب المــ
سياسة  كــانــت  الميليشيات  لمصلحة  الــســاح 
اللبناني الانعزالي  اليمين  تــاقٍ بين مصالح 

الطائفي وبين مصلحة إسرائيل وأميركا.
لتقسيم  خطة  أعـــدَّ  كيسنجر  أن  صحيح  هــل 
الوثائق  فــي  لبنان؟ ليس مــن دليل على ذلــك 
الأميركية المنشورة. على العكس، كان إصرار 
بــشــيــر الــجــمــيــل والـــيـــمـــن فـــي مــطــلــع الــحــرب 
عــلــى إنـــشـــاء كــانــتــون طــائــفــي يــمــيــنــي رجــعــي 
يثيرُ حفيظة واشنطن. واشنطن كانت تؤمن 
بالحفاظ على لبنان موحداً لأن تقسيمه كان 
مُقابل  لبناني  كــيــان  بشرعية  اعــتــرافــا  يعني 
والــيــســار  الــتــحــريــر  منظمة  لسيطرة  يخضع 
ــانـــت تـــريـــد أن يــســتــمــرّ  الـــلـــبـــنـــانـــي. أمـــيـــركـــا كـ
لبنان  فــي  اليميني  الرجعي  الطائفي  الحكم 
الطرف  إلى  التنازلات  حتى مع تقديم بعض 
ــطـــرف الـــيـــســـاري(.  ــيـــس إلــــى الـ الإســــامــــي )ولـ
مشروع التقسيم تعارض مع مصلحة أميركا 
 

َ
فــي فــرض نــفــوذهــا على كــل لبنان وتــعــارض
أيضاً مع مصلحة إسرائيل في فرض نفوذها 
ــان تـــأثـــيـــر صــعــود  ــ ــنـــان. وهـــنـــا كـ ــبـ عـــلـــى كــــل لـ
»الليكود« في ١٩٧٧ من حيث رعاية مشروع 
بشير الجميل. وليس شعار 10452 كيلومتراً 
مـــربّـــعـــا إلا عـــنـــوانـــا لإصـــــــرار إســـرائـــيـــل عــلــى 
فرض هيمنتها على كل لبنان، بما فيها تلك 
المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة منظمة 

التحرير والنظام السوري.
إلــــــى كــيــســنــجــر  ـــنـــســـب 

ُ
ت ــي  ــتــ الــ الــــجــــرائــــم   

ّ
إن

أمــيــركــيــة  إدارات  جــــرائــــم  لــكــنــهــا  صــحــيــحــة، 
متعاقبة. لم يكن الرجل مصاباً بلوثة عقلية 
دفــعــتــه إلـــى ارتـــكـــاب جـــرائـــم هــنــا وهـــنـــاك، بل 
ــراً لــســيــاســة إمــبــريــالــيــة تــســتــمــرّ مع 

ّ
كـــان مــنــظ

 
ُ
تمعن بايدن  إدارة  وهــا هي  الإدارات.  تعاقب 
في الشرور وفي تفجير الصراعات والحروب 
وتوتير الساحة الدولية أكثر بكثير من إدارة 
ترامب التي كان يقال عنها بأنها ستؤدي إلى 
الجنون على الصعيد العالمي. وكينسجر في 
»إيكونومست«  مــع  )جـــداً(  الطويلة  مقابلته 
 تــــهــــوّراً وجـــمـــوحـــا من 

ّ
ــل ــ ــدا أقـ قــبــل أســـابـــيـــع بــ

بايدن. وفــي تلك السياسة التي لا يــزال يُقال 
عــنــهــا إنــهــا تــخــتــصــر عــبــقــريــة كــيــســنــجــر، أي 
ث العالمي، الصيني - السوفياتي-

ّ
اختراق المثل

 - الأميركي، عبر تشكيل حلف خلفي صيني 
أميركي وذلك لعزل الاتحاد السوفياتي على 
أفكاره بل  لم يكن من بنات  الدولية،  الساحة 
من اجتراح نيكسون الذي كان قبل سنوات قد 
كتب مقالة فــي هــذا الــصــدد فــي مجلة »فــورن 
لــه في   

ً
تاريخاً طــويــا مُعاكساً فيها  أفــيــرز«، 

معاداة للشيوعيّة.
العالم لأنه  أنحاء   في كل 

ٌ
مــعــروف كيسنجر 

كان الوجه غير اللطيف للسياسة والحروب 
 ،

ً
أكثر قليلا أو  إدارتـــنْ  الأميركية على مــدى 

قبل  ديموقراطية  إدارات  مــع  تعاقده  بحكم 
 كان 

ٌ
قبل عهد ريتشارد نيكسون. هــذا رجــل

ــة الـــقـــصـــف المـــجـــنـــون عــلــى  ــيّـ ــوابـ يـــؤمـــن بـــصـ
أهــداف  وجـــود  دون  مــن  غيرها  أو  كمبوديا 
في  سياسية  نقاط  لتحقيق  وذلــك  عسكرية 
مفاوضات كانت تجري في باريس. لكن هذا 
ــاذا نــســمّــي حــرق  لــيــس جــديــداً فــي أمــيــركــا. مـ
الأحـــيـــاء، مــربــعــا مــربّــعــا، مـــن قــبــل الــقــاذفــات 
العالمية  الــحــرب  فــي  فــوق طوكيو  الأميركية 
الــثــانــيــة، حــتــى قــبــل رمـــي الــقــنــابــل الــنــوويــة؟ 
أمــا الانــقــاب على الحكم الــديــمــوقــراطــي في 
ما  فهذا  الليندي  واغتيال سلفادور  تشيلي 
قــبــل كيسنجر وبــعــده،  أمــيــركــا تفعله  كــانــت 
ولا تزال تفعله إلى الآن. أميركا قتلت الحاكم 
ل أداة 

ّ
الليبي معمر القذافي لأنها كانت تفض

الحاكم  أمــيــركــا شنقت  مــنــه.  أكــثــر مطواعية 
أرادت ترميز  الــعــراقــي صــــدام حــســن لأنــهــا 
سطوتها وجبروتها أمام الرأي العام العربي 
ــن قـــبـــل شــيــعــة  ولـــكـــســـب تـــعـــاطـــف طـــائـــفـــي مــ
العراق. كان كيسنجر يستسهل، على طريقة 
الــكــذب حول  السنيورة وأحــمــد فتفت،  فـــؤاد 
يلوم  هــو  الأميركية.  الإدارة  تفعله  كانت  مــا 
الاتحاد السوفياتي على تقسيم قبرص من 
أجل زعزعة حكم ماكاريوس الشجاع. أميركا 
ل حكم جنرالات 

ّ
كانت في عهده، وبعده، تفض

الاستبداد التركي على الحكم الديموقراطي 
هناك.

لــم يــكــن هــنــري كيسنجر أول مــن رأى فــوائــد 
الــتــحــالــف مـــع الــحــكــم الــعــنــصــري فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، لــكــنــه أول مـــســـؤول أمــيــركــي يــؤمــن 
أوّل  )وكــــان  الأبــيــض  العنصر  تــفــوّق  بعقيدة 
وزير خارجيّة يزور جنوب أفريقيا العنصريّة 
كتاب سيمور   

ّ
إن الامتناع(.  من  بعد سنوات 

هــيــرش »ثــمــن الــســلــطــة« يتضمن الــكــثــيــر عن 
الحكم  لنخبة  البغيضة  العنصرية  العقلية 
في أميركا في عهد ريتشارد نيكسون. عليك 
أن تــرى الــصــورة، هنري كيسنجر مع رئيس 
وزراء جنوب أفريقيا في ذلك الحين، كي يظهر 
أمــامــك وبــوضــوح شــديــد زيــف كــل الادعــــاءات 
الديموقراطية  وعــن  الــحــريــات  عــن  الأميركية 
الــبــاردة ضد  القيم السامية فــي حربها  وعــن 
متفوّقاً  كيسنجر  وكــان  السوفياتي.  الاتحاد 
بحظر  يعاقبه  نيكسون  وكـــان  الصغائر  فــي 
دعوته إلى المآدب الرسميّة في البيت الأبيض.
هــنــاك مــفــارقــة حــزيــنــة فــي أن يحتفل غيرنا 
المناسبة  هــذه  كيسنجر.  هنري  ميلاد  بعيد 
قـــد تــســتــدعــي الــتــجــديــف عــنــد الــبــعــض في 
التي تسمح  الإلهية  العدالة  السؤال عن تلك 
بأن يموت غسان كنفاني في سن السادسة 
ر كيسنجر حتى سن المئة.  والثلاثين وأن يعمِّ
ما هي الرسالة التي يمكن استخلاصها من 
أن يمشي هنري كيسنجر على وجه الأرض 
كـــل هـــذه الــســنــوات والــعــقــود وأن لا يــواجــه 
عقوبة على جــرائــمــه فــي كــل أمــاكــن الأرض؟ 
ــالـــم الـــعـــربـــي لـــنـــا الــــشــــرف فــي  نـــحـــن فــــي الـــعـ
معارضته بشدّة قبل أن يصبح ذلك موضة 
في العالم، وقبل انكشاف الكثير من المستور 
لــم تكن  اللبنانيّة  الــحــرب  لكن  عــن جــرائــمــه. 
خطة مقرونة باسمه، بل كانت مؤامرة كبيرة 
شـــاركـــت فــيــهــا بــحــمــاســة، أحــــــزاب لــبــنــانــيّــة 
أمــيــركــا وإســرائــيــل  يمينيّة، وبــالــتــوافــق مــع 

)قبل عهد كيسنجر وبعده(.
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

نسب إلى كيسنجر صحيحة، 
ُ

 الجرائم التي ت
ّ

إن

لكنها جرائم إدارات أميركية متعاقبة. لم 

يكن الرجل مصاباً بلوثة عقلية دفعته 

راً 
ّ

إلى ارتكاب جرائم هنا وهناك، بل كان منظ

 مع تعاقب الإدارات
ّ
لسياسة إمبريالية تستمر

في لبنان، ليس له سمعة عطرة، لا عند 

ة ولا عند قوى اليسار، 
ّ

القوى اليميني

رات 
ّ

م بمقد
ِّ

تحك
ُ

 منه الم
َ

وريمون إده جعل

البلد في كل سنوات الحرب. لكن جنبلاط 

ره فجأة بعد اغتيال الحريري
ّ

تذك

)أ ف ب(
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لندن - سعيد محمد 

بينما تجمّع القادة الأوروبيون في قلعة 
الــشــرق مــن العاصمة  إلــى  القديمة  ميمي 
المولدوفية كيشناو، على بعد 21 كيلومتراً 
ــيــــة، لــحــضــور  فــقــط مـــن الــــحــــدود الأوكــــرانــ
»المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة  الــقــمّــة الــثــانــيــة لـــ
ــة«، وصــــل الــرئــيــس الأوكــــرانــــي،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، شــخــصــيــا إلــى 
القمّة، لإيصال رسالة صريحة بدا وكأنها 
كُتبت في واشنطن: لقد حان الوقت لإظهار 
إلى  أوكرانيا  انضمام  قبول  في  جدّيتكم 
»حلف شمال الأطلسي« )الناتو( والاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، وتــــزويــــد كــيــيــف بــضــمــانــات 
أمنية. وتضمّ المجموعة، التي تعود فكرة 
تأسيسها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، قادة سبع وعشرين دولة أعضاء 
ــي، إضــافــة إلـــى قــادة  ــ فــي الاتــحــاد الأوروبــ
عشرين دولـــة مــن جـــوار الاتــحــاد مِــن مِثل 
بريطانيا وأوكرانيا والنرويج ومولدوفيا 
ــان وأرمــيــنــيــا، وعُـــقـــدت قمّتها  ــجـ ــيـ وأذربـ
الافتتاحية في بــراغ في تشرين الأول من 
الــعــام المـــاضـــي، بــغــرض أن تــكــون منصّة 
- باستثناء  ــا  ــ أوروبـ قـــادة  فــريــدة لجميع 
القضايا  - لمناقشة  روســيــا وبــيــاروســيــا 
ــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة  الأمــنــيــة ومــعــالــجــة الـ
 بــيــروقــراطــيــة مـــن الاتــحــاد 

ّ
ــل ــ فـــي بــيــئــة أقـ

الأوروبـــــي أو »الــنــاتــو«. ونــقــلــت الصحف 
عن دبلوماسي أوروبــي كبير قوله آنــذاك 
إن »هذه القمّة تتيح لنا الإحساس بوجود 
جهد جماعي للتعاطي مع الأمن الأوروبي 
، والاقتصاد المتصدّع، وعديد الدول 

ّ
المهتز

 مكان«. 
ّ

ة للغاية في كل
ّ

الهش
ــرت قواتٌ 

ّ
وعُقدت القمّة الجديدة، التي وف

الحماية  ورومــانــيــة  وفرنسية  بريطانية 
للمشاركين فيها من خلال نشر شبكة من 
تة، على بعد ثمانية 

ّ
الدفاعات الجوية المؤق

كيلومترات فقط من ترانسنيستريا، وهي 
جيب انفصالي في مولدافيا يسيطر عليه 
مـــوالـــون لــروســيــا ويُــخــشــى مــن أن يكون 
ــي الــحــرب  ــدة فـ ــديـ فـــي أيّ وقــــت جــبــهــة جـ
 تــصــعــيــد عسكري 

ّ
الأوكـــرانـــيـــة، وفــــي ظــــل

ــدّ الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة  روســــي كــبــيــر ضـ
ــاوف حــقــيــقــيــة مــــن تــفــجّــر  ــ ــخـ ــ كـــيـــيـــف، ومـ
نزاعات أمنية جديدة على أطراف الاتحاد، 
وتحديداً في كوسوفو في البلقان، كما بين 
ع أن 

ّ
أذربيجان وأرمينيا. ومن غير المتوق

 الجليّ 
ّ
تتخذ القمّة أيّ قرارات محدّدة، لكن

أن هذه المنصّة تحولت بشكل أو آخر إلى 
تجمع بلا دستور مكتوب، لأجــل توحيد 
مــواقــف الأوروبــــيــــن بــعــد تـــرك بريطانيا 
عضوية الاتحاد الأوروبي، ومن خلال أطر 
 رسمية تسمح بحوارات صريحة بين 

ّ
أقل

القادة حول مشاكل الأمن تحديداً. ومع أن 
الــولايــات المتحدة غير مــدعــوّة للحضور، 
 أن وجودها ملموس من خلال العديد 

ّ
إل

الــقــادة المغالين في استعداء موسكو،  من 
والـــدعـــوة إلـــى تــكــريــس هيمنة واشــنــطــن 

على الشأن الأوروبي. 
ــقــــســــم الــــــقــــــادة إلــــى  ــــد الافـــــتـــــتـــــاح، انــ ــعـ ــ وبـ
مجموعات أصغر، عقدت موائد مستديرة 
حـــول قــضــايــا مختلفة، مــع الــتــركــيــز على 
مــحــاور الأمــن والطاقة وأنظمة الاتــصــال. 
ووفـــقـــا لــتــقــاريــر إعـــامـــيـــة، فــقــد كــــان لــدى 
ـــســـع مــــن الــــوقــــت لــحــضــور 

ّ
المـــشـــاركـــن مـــت

اجتماعات ثنائية، فيما عُلم أن اجتماعاً 
عُــقــد بـــن زعــيــمَــي أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، 
بوساطة رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
ــمّ إلـــيـــه لاحـــقـــا الــرئــيــس  ــ ــــضـ مــيــشــيــل، وانـ
والمستشار  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
الألماني أولاف شولتس، سعياً إلى تهدئة 
ين 

َ
ين السوفياتيت

َ
الخواطر بين الجمهوريت

ين، واللتين لا تــزالان على خلاف 
َ
السابقت

بـــشـــأن مــنــاطــق مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا تــســبّــبــت 
بــانــدلاع نــزاعــات عسكريّة غير مـــرّة. كما 
ــا كــــوســــوفــــو وصــــربــــيــــا إلـــى  ــمـ ــيـ دُعـــــــي زعـ
ــذا الأســـبـــوع  اجـــتـــمـــاع، بــعــد أن أصـــيـــب هــ
ــن جـــنـــود قـــــوة حــفــظ  ــوالــــي خــمــســن مــ حــ
»الأطــلــســي« فــي شمال  الــســام الــتــابــعــة لـــ
مــع محتجّين  اشتباكات  أثــنــاء  كوسوفو، 
صــرب غاضبين، ما أثــار القلق من تجدّد 
في  السابقة،  يوغسلافيا  فــي  الــصــراعــات 
القارة  وقت تحاول فيه واشنطن توحيد 

ضدّ روسيا. 
ويـــبـــدو اخـــتـــيـــار كــيــشــنــاو مــوقــعــا لعقد 
الــقــمّــة مــقــصــوداً، عــلــى رغـــم الــصــعــوبــات 
ــع الــجــيــوســيــاســي  الــلــوجــســتــيــة والــــوضــ
ظهر 

َ
غير المستقرّ في البلد المضيف، إذ ت

السلطات المولدوفية في حاجة ماسّة إلى 

رفــع وتــيــرة الــدعــم الــغــربــي لــهــا، لمواجهة 
تحدّيات شعبية من قِبَل موالين لروسيا 
ــلـــى أراضــــيــــهــــا. وكـــــــان وافـــــــق الاتــــحــــاد  عـ
فــرض عقوبات  الثلاثاء، على  الأوروبـــي، 
ــــي المـــنـــفـــى،  ــلـــى أثـــــريـــــاء مــــولــــدوفــــيــــن فـ عـ
هَمين بتمويل وتحريك أنشطة لزعزعة 

ّ
مت

للغرب،  الموالية  الحكومة  الاستقرار ضدّ 
فيما تأمل كيشيناو الآن أن تسفر القمّة 
السياسي  أو  المالي  بالدعم  التزامات  عن 
أو الأمني من القادة الزائرين، ومزيد من 
التشبيك مع منظومات الاتحاد الأوروبي 
فـــي الاقـــتـــصـــاد والاتــــصــــالات، عــلــى نحو 
يبعث بــرســالــة قــويــة إلـــى مــوســكــو حــول 
الـــهـــويـــة الأوروبــــــيــــــة لـــلـــدولـــة الــصــغــيــرة 

المحصورة بين أوكرانيا ورومانيا. 
ع - 

ّ
على أن نجم القمّة كان - كما هو متوق

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الذي بدا منتفخاً بالثقة بعد توافق الحلفاء 
الــغــربــيــن عــلــى إطــــاق بــرنــامــج لــتــدريــب 
الطيّارين الأوكرانيين على قيادة طائرات 
 

ّ
واســتــغــل الـــصـــنـــع.  الأمـــيـــركـــيـــة   »16 »إف 

الأوروبــيــن  زيلينسكي حــضــوره لمطالبة 
بدعم طلب كييف الانضمام إلى عضوية 
»الأطلسي« والاتحاد الأوروبي، وممارسة 
القديمة  الــقــارّة  حكومات  على  الضغوط 
ــبــــاده. وقـــال  لــتــقــديــم ضـــمـــانـــات أمــنــيــة لــ
للمجتمعين إن »أوكرانيا مستعدّة لتكون 
جزءاً من حلف شمال الأطلسي، ونحن في 
بـــدوره جــاهــزاً«،  انتظار أن يــكــون الحلف 
مشدّداً على أن »الشكوك يجب أن تتلاشى، 
لأن قــرارات إيجابية بشأن أوكرانيا بهذا 
 أوروبا«. 

ّ
الخصوص ستكون إيجابيّة لكل

وبلغة طغى عليها التهويل، أضاف: »في 
دعــوة  لتوجيه  فيلنيوس، هناك ضـــرورة 
واضحة لأوكرانيا للالتحاق بالناتو - في 
إشــارة إلــى القمّة السنوية للحلف المزمع 
الشهر  الليتوانية  الــعــاصــمــة  فــي  عــقــدهــا 
الأمنية  الضمانات  »غياب  وأن   ،»- المقبل 

لبلاده، ضمانة باستمرار الحرب«. 
إلى  طويلة،  فترة  منذ  أوكــرانــيــا،  وتنظر 
عضوية التحالف العسكري الذي تقوده 
الولايات المتحدة كأساس لدفاعها وأمنها 
 الــحــلــفــاء منقسمون 

ّ
فـــي المــســتــقــبــل، لــكــن

ــد حـــــدوث ذلـــــك، ومــا  ــول كــيــفــيــة ومـــوعـ حــ
أمــنــيــة ثنائية  تــقــديــم ضــمــانــات  ــان  إذا كـ
لكييف، ضرورياً كخطوة تحضيرية إلى 
حــن تــرتــيــب عملية الانــضــمــام فــي وقــت 
لاحق. وفي هذا الإطــار، دعا ماكرون، في 
خــطــاب عشيّة الــقــمّــة، إلــى منح أوكــرانــيــا 
ــلــــســــي«  ــة »الأطــ ــويـ »مــــــســــــاراً« لـــنـــيـــل عـــضـ
ــدا تــغــيــيــراً فــي  ــ ــا بـ ــبـــل، فــــي مــ ــقـ الـــشـــهـــر المـ
مــوقــف بــاريــس الــتــي كــانــت مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا حـــــذرة بـــشـــأن تــحــديــد 
جـــدول زمــنــي لعضوية أوكــرانــيــا، بينما 
تـــدعـــو المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وبـــولـــنـــدا ودول 
البلطيق إلى البتّ في ذلك سريعاً. ويبدو 
ــفــة جـــرت بــن الحلفاء 

ّ
أن مــنــاقــشــات مــكــث

الــغــربــيــن بــشــأن تــرتــيــب تــعــهّــدات أمنية 
بصفتها  ــنـــاتـــو«  »الـ دول  مـــع  ــيـــا  لأوكـــرانـ
الــفــرديــة، ثـــمّ تــرتــيــب تــعــهّــدات أخــــرى من 
ــمــات مــتــعــدّدة الأطــــــراف، بما 

ّ
خـــال مــنــظ

فيها تــلــك المـــوجـــودة خـــارج »الأطــلــســي«، 
اعتبار هكذا خطوة تصعيداً  سعياً لمنع 
إضافياً ضــدّ روســيــا. وتــدعــم ألمانيا هذا 
ــقــل عــن وزيـــرة خارجيّتها، 

ُ
ن الــتــوجّــه؛ إذ 

أنالينا بــيــربــوك، الــقــول إنــه »فــي حــن أن 
يـــزال منفتحاً على مــبــدأ قبول  الــنــاتــو لا 
أعضاء جدد، فمن الواضح أنه لا يمكننا 
الحرب«.  في خضمّ  قبولهم  عن  التحدّث 
 كاجا كالاس، رئيس وزراء إستونيا، 

ّ
لكن

قال لدى استقباله من طرف مايا ساندو، 
ــا نــــرى الــضــمــان  ــنـ ــا: »إنـ رئــيــســة مـــولـــدوفـ
ــا هو  ــيـ ــرانـ ــنـــي الـــوحـــيـــد الـــفـــاعـــل لأوكـ الأمـ

عضوية الناتو«.

ع - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )أ ف ب(
ّ

ة كان - كما هو متوق
ّ

نجم القم

تقرير

ضغوط أميركية لتوسيع »الناتو«:

»مولدوفا« لا تحسم عضوية كييف

تعمل بروكسل 

ة تمويل 
ّ

على خط

طويلة الأجل لأوكرانيا 

بقيمة عشرات

المليارات من اليوروات

علاء حلبي

ــداً الأحـــد،  تــلــتــقــي، الـــيـــوم الــســبــت وغــ
ــات  ــوّنــ ــكــ ــــلــــي مــ

ّ
ــن مــــمــــث ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ

ــــي جــنــيــف  المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة فــ
 فـــــي الــــخــــروج 

ً
ــة، أمــــــــا ــريــ ــســ ــويــ ــســ الــ

»هيئة  يعيد هيكلة  توافقي  بموقف 
ــاوض«، ويـــمـــنـــحـــهـــا تــفــويــضــا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
منها  تشكّلت  التي  مكوّناتها  باسم 
في بداياتها، استعداداً على ما يبدو 
د  لإعــادة تفعيل المسار الأممي المجمَّ
فــي ســوريــا. ويــأتــي الاجتماع   

ّ
للحل

لين عن »الائتلاف« 
ّ
الذي سيضمّ ممث

ــة  ــنــــصــ و»هـــــيـــــئـــــة الــــتــــنــــســــيــــق« و»مــ
ــن 

ّ
ــانــــب مــســتــقــل مــــوســــكــــو«، إلــــــى جــ

وفق  الفصائل،  بعض  عــن  لين 
ّ
وممث

الــقــائــمــن عــلــيــه، بـــهـــدف وضــــع حــدّ 
للخلافات السابقة، ومناقشة جميع 
الــقــضــايــا الـــعـــالـــقـــة. كــمــا يـــأتـــي بعد 
ف اجتماعات مكوّنات المعارضة 

ّ
توق

 
ّ

ــي ظــل ـــع ســــنــــوات، وفــ مــنــذ نــحــو أربــ
ــعــدّ 

ُ
نــفــض الــســعــوديــة، الــتــي كــانــت ت

»الــهــيــئــة«، يــدهــا من  الــداعــم الأبــــرز لـــ
هذه الأخيرة، وهو ما يفسّر اختيار 
ــاء الــــــــذي كـــانـــت  ــقــ ــلــ جـــنـــيـــف لـــعـــقـــد الــ
وبينما   .

ً
ــادة ــ عـ الـــريـــاض  تستضيفه 

ــــدت »هــيــئــة الــتــنــســيــق« و»مــنــصــة  أكـ
مـــوســـكـــو« المـــشـــاركـــة فـــي الاجـــتـــمـــاع، 
أعــلــنــت »مــنــصــة الــقــاهــرة« اســتــمــرار 
 ذلـــك بــعــدم 

ً
ــبـــرّرة مــقــاطــعــتــهــا إيّـــــاه، مـ

وجــــــــود »مـــســـتـــقـــبـــل واضــــــــح لــلــجــنــة 
«، بــالإضــافــة إلــى 

ً
ــا ــ الــدســتــوريــة أصـ

الهيئة،  فــي  الإداري  التخبّط  »حــالــة 
ــي مــا  ــــزنــــة فــ

ّ
ــت وســـيـــاســـاتـــهـــا غـــيـــر المــ

يخصّ فصل الأعضاء وإعادتهم بعد 
ســنــوات عــلــى رغـــم اســتــمــرار أســبــاب 
ــخــاذ »قـــرارات فردية لا 

ّ
فصلهم«، وات

النظام  بــه  يــقــوم  عــمّــا  كثيراً  تختلف 
الذي نعارضه«، وفق بيان للمنصة. 
ــكــــشــــف مـــــصـــــادر فـــــي المــــعــــارضــــة  وتــ
ــار«، أن اجــتــمــاع  ــبـ »الأخـ ـــ الـــســـوريـــة، لـ
بعد توصيات عديدة  جنيف يجيء 
ــــاوض« مــن  ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــئــ ــيــ ـــتـــهـــا »هــ

ّ
تـــلـــق

ــلــن عــن دول غــربــيــة، بــالإضــافــة 
ّ
مــمــث

إلـــــى تـــوصـــيـــة خـــاصـــة مــــن المــبــعــوث 
بيدرسون،  إلــى سوريا، غير  الأممي 
المقبلة،  للمرحلة  الاســتــعــداد  بــهــدف 
والـــتـــي يــأمــل خــالــهــا بــيــدرســون أن 
ــعـــديـــدة الــقــائــمــة  تــعــيــد المـــــبـــــادرات الـ
ــادرة الـــعـــربـــيـــة، ومــســار  ــ ــبـ ــ حــالــيــا )المـ
أســـتـــانـــا الـــــروســـــي( تــفــعــيــل المـــســـار 
من  ذلــك تحضيراً  ب 

ّ
ويتطل الأمــمــي. 

لانتقادات  تعرّضت  التي  المعارضة، 
عديدة خلال المرحلة الماضية بسبب 

بعض  قِبَل  من  بقيادتها  الاستئثار 
ــوان  ــم »الإخــــ ــهـ ــراف، وعـــلـــى رأسـ الأطــــــ
المـــســـلـــمـــون«، الـــذيـــن شـــكّـــلـــوا الــســبــب 
ــي الــســعــوديــة عن 

ّ
الــرئــيــســيّ فــي تــخــل

دعم »الهيئة«، وهو ما يفسّر الهجوم 
ــتــــه شـــخـــصـــيـــات  ــ

ّ
ــن الــــــحــــــادّ الـــــــــذي شــ

ــة عــــلــــى »الإخــــــــــــــوان« عــلــى  ــوبـ مـــحـــسـ
عقده.  قبل  الاجــتــمــاع  على  القائمين 
لين عن 

ّ
وأشارت المصادر إلى أن ممث

دول غربية وعربية سيشاركون في 

 في إمكانية الوصول 
ً
اللقاء، مشكّكة

عديدة  نتائج واضحة، لأسباب  إلى 
عــلــى رأســـهـــا الـــشـــرخ الــكــبــيــر داخـــل 
ــة، والانــــفــــصــــال  ــهــ ــــن جــ المــــعــــارضــــة مـ
الـــواضـــح بـــن واجــهــتــهــا الــســيــاســيــة 
والـــقـــوى المـــوجـــودة عــلــى الأرض من 
استمرار  إلــى  بالإضافة  ثانية،  جهة 
حالة الاختراق التي تتعرّض لها من 
دول تمكّنت طوال السنوات الماضية 
لها داخلها،  تابعة  أجــســام  بناء  مــن 

اجتماع جنيف المعارض: محاولة للملمة الشتات

سوريا

تها »هيئة التفاوض« من جهات غربية وأممية، بهدف الاستعداد للمرحلة المقبلة )أ ف ب(
ّ

اجتماع جنيف يجيء بعد توصيات عديدة تلق

مـــا يــعــنــي عــمــل هــــذه الأجـــســـام على 
تحقيق مطالب الدول الداعمة، والتي 
من  كثير  فــي  بينها  مــا  فــي  تختلف 

القضايا، من جهة ثالثة.
دارت شائعات حــول دعــوة   وبينما 
»قوات سوريا الديموقراطية« )قسد( 
سوريا  )مجلس  السياسي  وذراعها 
الديموقراطية - مسد( إلى الاجتماع، 
كون الأخيرة ذات نفوذ على الأرض، 
ل بشكل من الأشــكــال جــزءاً من 

ّ
وتمث

ــــوري، نــفــت  ــسـ ــ مـــكـــوّنـــات المــجــتــمــع الـ
مـــصـــادر كـــرديـــة صــحّــة تــلــك الأنـــبـــاء، 
 

ّ
تتلق لم  الذاتية«  »الإدارة  أن   

ً
مؤكدة

ــو ما  ــذا الــــنــــوع، وهــ ــوة مـــن هــ ــ أيّ دعـ
ــة أيـــضـــا  ــ ــــارضـ ــعـ ــ أكـــــدتـــــه مـــــصـــــادر المـ
 عــــن وجــــود 

ً
ــار«، مـــتـــحـــدّثـــة ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ

»فــيــتــو« تــركــي عــلــى دعــــوة كــهــذه، لا 
يــمــكــن تـــجـــاوزه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
ـــر 

َ
ــمـــن المـــنـــتـــظ ــــي المــــضــــمــــون، فـ أمّـــــــا فـ

مناقشة إمكانية نقل مقرّ اجتماعات 
ــــن جـــنـــيـــف، الـــتـــي  ــة« مـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ »الـ
تــرفــض دمــشــق ومــوســكــو الاجــتــمــاع 
ــرا عــن  ــســ ــويــ ـــي ســ

ّ
فـــيـــهـــا، بـــعـــد تـــخـــل

حــيــاديّــتــهــا وفــرضــهــا عــقــوبــات على 
روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، إلى 
مدينة أخرى، من بينها دمشق التي 
أنــهــا المكان  الــســوريــة  تــرى الحكومة 
الــســوري.  الــدســتــور  الأمــثــل لمناقشة 
ويلقى هذا التوجّه دعماً من أطراف 
إقليميين عديدين في الوقت الحالي، 
لم  التي  أنــقــرة  أخــيــراً  إليهم  انضمّت 

أيّ اعــتــراض على هــذه النقطة،  ــبــدِ 
ُ
ت

وفـــق مــا تـــؤكّـــده مــصــادر المــعــارضــة، 
 إلى وجود مدن أخرى مقترَحة؛ 

ً
لافتة

 إن 
ً
من بينها عواصم عربية، مضيفة

عدّ في الوقت الحالي 
ُ
هذه النقطة لا ت

 جمود المسار الأممي 
ّ

إشكالية في ظل
من جهة، وعــدم الاتفاق على صيغة 
عـــمـــل مــــوحّــــدة جـــامـــعـــة لــلــمــعــارضــة 

السورية من جهة أخرى.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن جـــــهـــــود إعــــــــادة 
الــتــوحــيــد، تـــواجـــه المـــعـــارضـــة فعلياً 
ل المصادر نفسها 

ّ
مشكلة عميقة، تقل

أن   
ً
تــجــاوزهــا، موضحة إمكانية  مــن 

أساسي  بشكل  ق 
ّ
تتعل المشكلة  هــذه 

بـــاســـتـــمـــرار حـــالـــة الــتــبــعــيــة لأطــــراف 
فاق 

ّ
ات أيّ  أن  داعمة، ما يعني  دولية 

ــر 
ّ
ــد يــتــعــث ــه، قــ ــيــ يـــجـــري الــــتــــوصّــــل إلــ

ــبَـــل  تـــنـــفـــيـــذه فــــي حـــــال رفــــضــــه مــــن قِـ
المصادر  وتستنتج  الأطــــراف.  أولــئــك 
من ذلك أن اجتماع جنيف »سيكون 
ــنـــه خــــطــــوة فــعــلــيــة  ــثــــر مـ صـــــوَريـــــا أكــ
فيها  للمضيّ  تــحــتــاج  الأرض،  عــلــى 
إلــــى خـــطـــوات أخـــــرى عــــديــــدة، تعيد 
هـــيـــكـــلـــة المــــعــــارضــــة بـــشـــكـــل جــــــذري، 
وخصوصاً بعد التغيّرات السياسية 
ــــول ســـوريـــا،  ــديـــدة حـ ــعـ الإقــلــيــمــيــة الـ
عــلــى رأســهــا الانــفــتــاح الــعــربــي على 
دمــشــق، والمــفــاوضــات المــســتــمــرّة بين 
حدث في 

ُ
الأخيرة وأنقرة، والتي ست

تــحــوّلًا جوهرياً على  حــال نجاحها 
الصعيدَين السياسي والميداني«. 

أنحاء  بحماية دفاع جوي تديره قوات بريطانية وفرنسية ورومانية، توافد 47 زعيماً من مختلف 

»المجموعة السياسية الأوروبية«،  ة الثانية لـ
ّ

ل من أمس، إلى مولدوفا، لحضور القم
ّ

أوروبا وجوارها، أو

 
ً

دة في القارة القديمة، بدءاً من الحرب في أوكرانيا، وصولا
ّ

ة بمناقشة القضايا الأمنية المتعد
ّ

والمعني

 الرئيس 
ّ

رات المتصاعدة في منطقة البلقان. واستغل
ّ

 بين أرمينيا وأذربيجان، والتوت
ّ

إلى الصراع المستمر

ة للضغط من أجل انضمام بلاده إلى »حلف شمال الأطلسي« 
ّ

الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القم

والاتحاد الأوروبي، وطالب المجتمعين بتقديم ضمانات أمنية لكييف

في الأراضــي المحتلة. وبناءً على هذه 
الحركة، يمكن القول إن ثمة تطوّراً ما، 
الأميركي  السياق  في  تصعيدي،  غير 
ــــل مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ - الإيـــــــرانـــــــي، تـــخـــشـــى إسـ
إمكانية أن يفضي إلى تفاهم ما، بما 
لا يتوافق مع الحدّ الأدنى من المصالح 

الإسرائيلية.
وفي ذلك، يشار إلى الآتي:

الــراهــنــة مقدّمة  - إن كــانــت المــعــطــيــات 
لتفاهم إيــرانــي - أمــيــركــي، فــمــن شــأن 
ذلك أن يحسم الاختلاف في التقديرات 
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  خلفية  خــول 
الأخــيــرة. إذ ستكون هــذه موجّهة إلى 
الحليف أكــثــر مــن كــونــهــا إلـــى الــعــدو، 
عــلــمــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة لـــن تــكــون 

مستاءة مــن تــهــديــدات، مــن شأنها أن 
تــدفــع الإيـــرانـــي، نــظــريــا، إلـــى قــبــول ما 
يُعرَض عليه أميركياً، مع الأمل بتليين 
نــســبــي فــي الأثـــمـــان الــتــي يطلبها في 

المقابل.
- تــبــرز مــن بــن الــزيــارات الإسرائيلية 
لــواشــنــطــن، زيــــارة رئــيــس »الــشــابــاك«، 
الـــذي ينحصر اخــتــصــاصــه فــي الأمــن 
ــة. فــهــل  ــيـ ــلـ الــــعــــام والـــتـــهـــديـــدات الـــداخـ
تــعــنــي حــركــتــه الانــــخــــراط فـــي جــهــود 
الإيــرانــي،  التهديد  حجم  إلــى  التنبيه 
والــتــحــذيــر مـــن خـــطـــورة الـــتـــوجّـــه إلــى 
اتفاق ما بين أميركا وإيــران، لا يراعي 

هذا الاعتبار؟
ــــوع واســــتــــســــام«  ــكــــون »خـــــضـ ــــد يــ - قـ
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية« )وفقاً 
 
ً
للتعبير الإسرائيلي( أمام إيران، دليلا

الحليف  بــن  التفاهم  »نــضــوج«  على 
الأكبر لإسرائيل، والعدو الأكبر لها، أو 
على كونه في الطريق إلى »النضوج«. 

 - الأميركي   - الإيــرانــي  السياق  في  ــرات 
ّ

الــمــؤش تزدحم 

د 
ّ

والتوع التهديدات  مستوى  على  فقط  ليس  الإسرائيلي، 

الــمــفــارقــة، على مستوى  أيــضــا، وهــنــا  بــل  بــحــروب قــريــبــة، 

فاقات وتسويات. وإذ 
ّ

ه إلى ات
ّ

الأحاديث والتسريبات عن توج

رات، فإن ما 
ّ

لا يزال من المبكر الجزم بما سيعقب تلك المؤش

هاً 
ّ

توج ة 
ّ

ثم أن  هو  الحالية  الحركة  من  استشفافه  يمكن 

وتسعى  أبيب،  تل  برضى  يحظى  لا  أميركياً  »ديبلوماسياً« 

خطورة  مــن  والتحذير  معالمه،  استكشاف  ــى  إل الأخــيــرة 

 فيه من دون أثمان
ّ

المضي

 لسنوات، وانتهى 
ّ

بعد فشل استمر

 في 
ّ

إلى تجميد المسار الأممي للحل

ناتها 
ّ

سوريا، تحاول المعارضة، بمكو

المختلفة، البحث عن صيغة

تعيد إلى »هيئة التفاوض« صفتها 

الاعتبارية، والتي خسرتها بشكل 

تدريجي مع انسحاب معظم الكتل 

منها. يأتي ذلك استعداداً لمرحلة 

نتظر في خلالها تنشيط 
ُ

جديدة ي

رات 
ّ

المسار الأممي، على وقع التغي

السياسية الإقليمية حول سوريا

التهديدات الإسرائيلية 

هة إلى الحليف 
ّ

موج

الأميركي أكثر منها 

إلى العدو الإيراني

زحمة إسرائيلية في واشنطن:

»اتفاق الضرورة« 

مع طهران »كارثي«

الحدث

علن عن زيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى واشنطن، ترتبط مسؤولياتهم بالشأن الأمني والعسكري والشؤون الاستراتيجية )أ ف ب(
ُ
أ

يحيى دبوق

ـــــــرات 
ّ

تــــــــــــــردُ، مـــــنـــــذ أســـــــابـــــــيـــــــع، مـــــــؤش
 الإيـــرانـــي في 

ّ
إســرائــيــلــيــة حــيــال المــلــف

تهديدات  في  ل 
ّ
يتمث الأول،  جاهَين: 

ّ
ات

 
ّ

طــلــقــت عــلــى لــســان مــســؤولــي الــصــف
ُ
أ

ر 
ّ
تحذ وأمــنــيــن،  سياسيين  مــن  الأول 

الواسع  الحرب بشكلها  »اقتراب«  من 
وعلى جبهات عدّة، على خلفية تقدّم 
عملية التخصيب الإيرانية التي باتت 
ــدّاً مــن إنــتــاج ســـاح نـــووي،  قــريــبــة جــ
ــداً من  وهـــي تــهــديــدات لـــم تــســتــثــنِ أحــ
ــاءت  ــ ــل، وجــ ــابــ ــقــ ــات المــــحــــور المــ ــبــ ــ ــركّ مــ
ــبـــاشـــرة مـــع إشـــــــارات إلــى  مــفــرطــة ومـ
ـــب إســرائــيــلــي وجـــهـــوزيـــة فــوريــة 

ّ
تـــوث

ل 
ّ
فيتمث الــثــانــي،  الاتــجــاه  أمّـــا  للقتال. 

في تسريبات إسرائيلية عن أن هناك 
»تــوجّــهــا مـــا« لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة 
لإعــــادة إحــيــاء المــفــاوضــات مــع إيـــران، 
اتــفــاق مــا زالــت  إلــى  تمهيداً للتوصّل 
إمـــكـــانـــاتـــه وحـــــــــدوده غـــيـــر واضــــحــــة. 
ــدّم، الإعـــــان عن  ــقــ ــ

َ
ضـــيـــف إلــــى مـــا ت

ُ
وأ

تحاكي  إسرائيلية  عسكرية  مــنــاورة 
حـــربـــا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، بما 
إيـــران وســوريــا ولبنان. وعلى  يشمل 
ريــد 

ُ
أ رغــم كونها مــعــدّة سلفاً، إلا أنــه 

ــهــــديــــدات  ــتــ الــ مـــــع  تــــتــــســــاوق  ــا أن  ــهــ لــ
إليها، وهو ما ظهّرته المواقف  شار 

ُ
الم

والتحليلات والتعليقات المرافقة لها.
 ذلـــك مــع تــســريــبــات لافتة 

ّ
وتـــزامـــن كـــل

ــا، عـــن  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــا ومـ ــهــ ــتــ ــيــ ــوقــ فـــــــي تــ
ــل  ــيــ ــرائــ ــلــــى إســ »عـــــــــــرض« أمــــيــــركــــي عــ
ما  فــي  المــشــتــرك  العسكري  للتخطيط 
ــق بـــإيـــران، قـــال مــراقــبــون إن تل 

ّ
يــتــعــل

أبــيــب تــمــهّــلــت فــي قــبــولــه عــلــى خلفية 
فــي حال  يدها  »تكبيل«  مــن  خشيتها 
ــفـــردة فــــي مــواجــهــة  ــنـ قـــــــرّرت الـــعـــمـــل مـ
ــدّث الإعــــام  طــــهــــران. فـــي المـــقـــابـــل، تـــحـ
 عـــن مـــصـــادر أمــيــركــيــة 

ً
الـــعـــبـــري، نـــقـــا

ــارة  ــ ــة، عــــن زيـ ــ ــيــ ــ وإســـرائـــيـــلـــيـــة وأوروبــ
الأميركي،  الرئيس  مستشاري  لكبير 
بــريــت مـــاكـــغـــورك، إلـــى ســلــطــنــة عــمــان 
القيام  ســرّاً، من أجل مناقشة إمكانية 
ــران.  ــ بــخــطــوة ديــبــلــومــاســيــة حـــيـــال إيـ

وارد  فـــــي  ــيـــســـت  لـ ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ أن  ذلـــــــك 
هذه  فيما  الأميركية،  الإرادة  معاكسة 
الأخــيــرة لا مصلحة لها فــي أن تحيّد 
ــران )مــنــشــأة  ــ ــدّ إيــ ســـاحـــا مــوجّــهــا ضــ

ماريفان(، من دون مقابل مُجدٍ.
على أن أكثر ما يثير خشية إسرائيل 

هذه المرّة، هو الآتي:
الأميركي  الجانبَين،  المفاوضات بين   -
والإيــــــرانــــــي، جــــــاءت بــطــلــب ومــســعــى 
ـــن، يـــلـــمَـــس تـــجـــاوبـــا إيـــرانـــيـــا  ــيَّ ــيـــركـ أمـ
ـــزات. وهــــذه أولـــى 

ّ
مــعــهــمــا بــفــعــل مـــحـــف

»الدعسات« الناقصة التي تقدِم عليها 
الإدارة من وجهة نظر إسرائيل.

التفاوض، ستكون  مباشرة  -في حال 
إيــــــــــــران أكـــــثـــــر قــــــــوة وثـــــقـــــة وتـــمـــسّـــكـــا 
بمواقفها ومطالبها، قياساً بما كانت 
عــلــيــه عــشــيــة انــتــهــاء جــولــة الــتــفــاوض 
فلدى طهران  الأميركيين.  السابقة مع 
مــســألــة  ــاوز  ــتـــجـ تـ ضـــغـــط  أوراق  الآن 
بإمكانية  والتهديد  النووي  البرنامج 
التقدّم فيه، أولاها العلاقة المتعمّقة مع 
المسيّر  إمــدادهــا بالسلاح  روسيا عبر 
ومكانة  القتالية،  الوسائل  من  وغيره 
زت كثيراً فــي المرحلة 

ّ
إيـــران الــتــي تــعــز

 التراجع الأميركي في 
ّ

الأخيرة في ظل
المــنــطــقــة، وكــذلــك فــشــل الــرهــانــات على 
الــبــديــلــة لإســقــاط نظامها،  الــخــيــارات 
الــذي بقي  والنفوذ الإقليمي الإيــرانــي 
سع، ولم يكن الحدّ منه 

ّ
على حاله وات

ثمناً مقابل »انفتاح« الأنظمة العربية 
على إيران وعلى سوريا.

- قــد تــقــدِم واشنطن على إبـــرام اتفاق 
عــلــى قـــاعـــدة مــعــادلــة »الـــهـــدوء مقابل 
الــــهــــدوء«، بــمــا لا يــجــبــر طـــهـــران على 
مــلــمــوســة وحقيقية،  تـــنـــازلات  تــقــديــم 
رفع عنها في المقابل الضغوط 

ُ
ت فيما 

الأميركيون  يحصل  ولا  والــعــقــوبــات، 
ــلـــى وعـــــــود بــتــخــفــيــف  ــــوى عـ مـــنـــهـــا ســ
»الــعــدائــيــة الإيـــرانـــيـــة« ضــدهــم. وتــعــدّ 
ــذه الــنــتــيــجــة كــارثــيــة مـــن نــاحــيــة تل  هـ
 من 

َ
ــا ــيـــب، لــيــس فــقــط لــكــونــهــا نـــوعـ أبـ

الانكسار أمام إيران، بل لأنها ستشجّع 
ــيـــر فــي  ــلـــى مـــواصـــلـــة الـــسـ الأخـــــيـــــرة عـ
تجاوزها  ثمن  من  مأمن  مع  طريقها، 
»الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر«. أمــــا الـــــدول الــتــي 
ـــحـــة كـــي تـــتـــصـــدّر الــحــلــف 

ّ
كـــانـــت مـــرش

إيــران، فستتأكّد من  المنشود لمواجهة 
ــال عــلــى الـــولايـــات  ــكــ ــ

ّ
ــه لا يــمــكــن الات أنــ

طهران  »مــهــادنــة«  خيار  وأن  المتحدة، 
التحالف  بينما  لها،  إفــادة  الأكثر  هو 

مع تل أبيب لا يجدي نفعاً.

ووفـــقـــا لمـــصـــادر إســرائــيــلــيــة مــســؤولــة 
)مــوقــع »والـــا« الــعــبــري(، فــإن »البيت 
ــن خـــــــال ســلــطــنــة  ــ ــد مــ ــ ــريـ ــ ــــض يـ ــيــ ــ الأبــ
عــمــان، مــعــرفــة مــا إن كـــان الإيــرانــيــون 
مــن شأنها  ــخــاذ خــطــوات 

ّ
بــات معنيّين 

وإن نسبياً  النووي  برنامجهم  تقييد 
ــلــــى تـــهـــدئـــة  ــمــــل عــ ــعــ ــا، مـــــع الــ ــيــ ــلــ ومــــحــ
الوضع الإقليمي، وما هو الثمن الذي 
وّج جميع ما 

ُ
يريدونه في المقابل«. وت

للطاقة  الدولية  »الوكالة  قدّم بإعلان 
َ
ت

ــة« إغــــاق الــتــحــقــيــق فـــي منشأة  ــذريـ الـ
الواقعة في جنوب مدينة  »مــاريــفــان« 

أصــفــهــان، والــتــي دأبـــت إســرائــيــل على 
ــزءاً مـــن مــشــروع  ــ الـــتـــرويـــج لــكــونــهــا جـ
ــــي، وهــــو ما  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الـــســـاح الــ
ــــان »ضــربــة  ــى اعـــتـــبـــار الإعــ دفــعــهــا إلــ
قاسية جــداً«، من شأنها إزالــة واحــدة 
من أهمّ العراقيل التي منعت عن إيران 

»تبييض صفحتها« دولياً.
عــــلــــن عــــن زيـــــــارات 

ُ
ــمّ ذلـــــــك، أ فــــي خــــضــ

واشنطن،  إلــى  إسرائيليين  لمسؤولين 
الأمني  بالشأن  مسؤولياتهم  ترتبط 
الاستراتيجية،  والــشــؤون  والعسكري 
ــيـــس »مـــجـــلـــس الأمــــن  ــن بــيــنــهــم رئـ ــ ومـ

الـــقـــومـــي«، تــســاحــي هــنــغــبــي، ووزيــــر 
الشؤون الاستراتيجية، روني ديرمر، 
القومي  الأمــن  التقيا مستشار  الــلــذان 
الأمـــيـــركـــي، جــيــك ســولــيــفــان، لمناقشة 
»البرنامج النووي الإيراني والتطبيع 
وبدا  السعودية«.  العربية  المملكة  مع 
ه رئيس الأمن العام  لافتاً، أيضاً، توجُّ
الإســرائــيــلــي )الـــشـــابـــاك(، رونــــن بـــار، 
إلى واشنطن توازياً، للقاء المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــن، وفــــي المـــقـــدمـــة مــســؤولــو 
»ســـي آي إيــــه«، لمــنــاقــشــة »الــتــهــديــدات 
الإيـــرانـــيـــة وأوضـــــــاع الــفــلــســطــيــنــيــن« 
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القوّة الوازنة في الوساطات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة مــن دون تــقــديــم مــبــادرة 
الإقليمية  المتغيّرات  بــدت  ملموسة، 
مـــــة لمــــــنــــــاورة الــــبــــرهــــان،  أكــــثــــر مـــــاء
الصراع لمصلحته،  ومحاولته حسم 
ومــنــع الـــعـــودة إلــــى خــطــوط مـــا قبل 
ــا كـــانـــت تــلــمّــح  15 نـــيـــســـان )وفــــــق مــ
إلــيــه مــحــادثــات جـــدة مــن مــنــظــوره(. 

 
ّ

وجــاء تجدّد الجهود الأفريقية لحل
ــة، وإعــــان تــركــيــا وقــوفــهــا إلــى  الأزمـــ
السوداني، والتململ  الجيش  جانب 
ــن الـــوســـاطـــة  ــ ــامــــت مـ ــري الــــصــ ــ ــــصـ المـ
ر ظروفاً 

ّ
السعودية - الأميركية، ليوف

للقيام  »الــســيــادي«  لرئيس  مناسبة 
بمناورته تلك.

ــر إشــهــار واشنطن 
ّ

فــي المــقــابــل، يــؤش
ســاح العقوبات مــجــدّداً إلــى عزمها 
عــلــى تــعــزيــز الــضــغــط عــلــى الــجــيــش 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
صادر عن محكمة زغرتا المدنية 

الناظرة بالقضايا العقارية 
غرفة الرئيس طانيوس الحايك

الملف: 2020/588
لــلــمُــدعــى عــلــيــهــمــا: شــديــد أســعــد شديد 
غالب وماجد أسعد شديد غالب من أرده 

 ومجهولي الإقامة حالياً.
ً
أصلا

تدعوكما المحكمة لاستلام الاستحضار 
بــواســطــة وكيل  أو  ومُــرفــقــاتــه شخصياً 
ــــرور لــلــعــقــار  قــانــونــي بــمــوضــوع حـــق مـ
دعى عليهما رقم 

ُ
245 أرده على عقار الم

239 أرده وعقار المطلوب إدخاله يوسف 
دعيان يوسف 

ُ
قامة من الم

ُ
بوناصيف والم

فريد أيوب واسكندر فريد أيوب. 
ـــك خـــال مُــهــلــة 15 يــومــا مـــن تــاريــخ  وذلـ
النشر وإلا  التبليغ وشهرين من تاريخ 
تابعة 

ُ
في حال عدم الحُضور سيُصار لم

إجراءات الدعوى وفقاً للأصول.
الكاتب طنوس بو عيسى 

إعلان مُزايدة صادر عن رئيس دائرة 
تنفيذ زغرتا الرئيس طانيوس الحايك 

عاملة: 2022/30
ُ
رقم الم

ــنــفــذ: انــطــوان الــحــايــك وكيله الأســتــاذ 
ُ
الم

باخوس حديد 
الحايك،  وشــحــادة  إدوار  عليهم:  ــنــفــذ 

ُ
الم

البدوية ومرين وجفوى عيسى الحنش، 

كفرزينا زغرتا مجهولي المقام. 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية بالشمال رقم 2021/27 تاريخ 
الــشــيــوع  بـــإزالـــة  الــقــاضــي   2021/5/27

على العقار 711 كفرزينا العقارية. 
 ،2022/5/24 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تــاريــخ 

تاريخ تسجيله: 2023/6/1. 
المطروح للبيع كامل العقار 711 كفرزينا 
وهو عبارة عن أرض لا بناء عليها يتم 
إليها عبر طريق داخلي قسم  الــوصــول 
مــنــهــا مُـــلـــبـــس بــحــجــر صـــخـــري أبــيــض 
الارتفاع  قليلة   – الباطون  من  ونصفها 

ويحدها طريقان. 
التخمين  بـــدل  235م2،  الــعــقــار:  مــســاحــة 

والطرح: $70500.
ــاء  ــ ــعـ ــ ــا: الأربـ ــانــــهــ ــكــ ـــــــزايـــــــدة ومــ

ُ
ــد الم ــوعــ مــ

2023/10/18 الساعة الرابعة بعد الظهر 
أمــــام رئــيــس دائــــرة تنفيذ زغــرتــا فعلى 
ــبــاشــرة بدفع 

ُ
الـــراغـــب بــالــشــراء وقــبــل الم

قــيــمــة بــــدل الـــطـــرح نـــقـــداً واتــــخــــاذ محل 
إقامة ضمن نطاق الــدائــرة ودفــع رسوم 
قيمة  الــبــالــغــة  الــدلالــة  التسجيل ورســـم 

 .%5
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم

السبت  3  حزيران  2023  العدد  4929السبت  3  حزيران  2023  العدد  4929

كلمات متقاطعة

1- بــيــت الــجــنــن – خــــاف جــنــوبــي – 2- رمــــى بـــالـــحـــجـــارة – حـــركـــة المــقــاومــة 
الفلسطينية – 3- أسرة من الأمراء الدروز اللبنانيين – أداة إستثناء – 4- إعوّج 
الدولية  الــعــدل  البحر – 5- مشيّد – موقع محكمة  الفاكهة – مــن أســمــاء  – مــن 
انكليزي – حرامي – انكب على الأرض وسجد – 7- غراب  – 6- حــرف أبجدي 
بالأجنبية – حــرف عطف – 8- يهرب – بواسطتي – قلع العين – 9- مجمعّات 

مائية  – 10- إحدى الطوائف المسيحية

أفقيا

1- فريق كرة قدم إسباني – 2- مغنية وممثلة مصرية – 3- مدينة تركية – مشى 
في الطين – 4- إحترم – أصفر بالأجنبية – قشر وكشط – 5- بطيخ أصفر – دولة 
أوروبــيــة – 6- خشبة الحائك – مدينة اوسترالية – 7- سعل – مدينة عراقية – 
حرف عطف – 8- حرف جزم – من الحيوانات – لوى الحبل – 9- مدينة أوكرانية 

– من الحشرات – 10- فنان لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – يفتتن – 5- نفي – بروكوف – 6- 
ّ
1- الماتادور – 2- سبينوزا – فك – 3- أسامره – 4- المخ

يا – آر – رو – 7- أفول – حنش – 8- شو ان لاي – 9- رجي – جادو – 10- خوان كارلوس

أفقيا

1- اسبانيا – رخ – 2- لب – لفافة – 3- ميامي – را – 4- أنسخ – الشجن – 5- تواً – بر – ويك – 
6- إزمير – ما – 7- دارفور – نجر – 8- هتك – حلال – 9- رف – تورنادو – 10- كونفوشيوس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4323شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جيروم فيراري

s u d o k u4 3 2 4

1011

4 3 2 4

4324مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 9 7 8 5 4 6 3

6 8 3 2 1 4 5 9 7

7 5 4 6 3 9 8 2 1

8 3 7 4 2 6 1 5 9

9 1 6 8 5 3 7 4 2

2 4 5 9 7 1 3 8 6

4 9 1 5 6 7 2 3 8

5 7 2 3 9 8 6 1 4

3 6 8 1 4 2 9 7 5

7 2 9

2 9 8 7 4 5

6 2

6 9 3

4 8 1

5 3 1

3 7 6

5 7 2 9 1 4

2 1 6 3

ممثلة مصرية حفيدة الممثل فريد شوقي والممثلة هدى سلطان. من 
أفلامها »بعد الموقعة«

5+6+4+3+2+1 = الطلاء ■ 7+8+10 = أسد ■ 11+9 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بغداد - فقار فاضل

تكشِف مــصــادر سياسية فــي »الإطــار 
»الأخــبــار«،  لـــ الــعــراق،  فــي  التنسيقي« 
فق مع قيادات في »الحزب 

ّ
أن الأخير ات

ــتـــانـــي« عــلــى  الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــكـــردسـ
على  والتصويت  اعتراضاتها  سحب 
الــثــاثــيــة، مقابل عــدم تأخير  المــوازنــة 
في 

ّ
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة رواتــــب موظ

منتظمة.  بطريقة  ودفــعــهــا  كــردســتــان 
وكان نواب الإقليم اعتبروا أن تعديل 
المــواد 12 و13 و14 من مشروع قانون 
ل 

ّ
قة بحصّة الإقليم، مث

ّ
الموازنة، والمتعل

تعدّياً على حقوقه، فيما قاطع أعضاء 
»الـــديـــمـــوقـــراطـــي« فـــي الــلــجــنــة المــالــيــة 
الــنــيــابــيــة الاجــتــمــاعــات الــتــي تعقدها 
لمـــنـــاقـــشـــة فــــقــــرات مـــــســـــوّدة الــــقــــانــــون، 
وفي  عليها.  النهائي  التصويت  قبل 
المقابل، انتقد نواب محافظات الجنوب 
واصفين  كردستان،  سياسة  والوسط 

»الــتــعــســفــيــة«، ومــعــبّــريــن عن  إيّـــاهـــا بـــ
تــصــمــيــمــهــم عـــلـــى عـــــدم الـــتـــراجـــع عــن 
التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية 

ات الأكراد. 
ّ
بشأن مستحق

ــة لـــلـــشـــأن  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــــــرجّــــــــح أوســـــــــــاط مـ
ُ
وت

المنخرطة  الأقطاب  ل  توصُّ السياسي، 
 الأزمـــــة إلــــى تــســويــة 

ّ
فـــي مــســاعــي حــــل

تة، وذلك بعد اجتماعات 
ّ
سياسية مؤق

ــذة 
ّ
ونـــقـــاشـــات أجــرتــهــا قـــيـــادات مــتــنــف

ــــن  ــزبَـ ــ ــحـ ــ ــــي« مـــــــع الـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ فـــــــي »الـ
ــم، »الاتـــــحـــــاد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــن فـــــي الإقـ يـ

َ
ــذ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ

الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، و»الــــحــــزب 
الديموقراطي الكردستاني«. وفي هذا 
السياق، يؤكد مصدر في »التنسيقي«، 
»الأخبار«، مشترطاً عدم الكشف عن  لـ
اسمه، أن »مفهوم التسوية السياسية 
مع الحزب الديموقراطي الكردستاني 
تـــكـــرّر خــــال نــقــاشــات الإطــــــار، تــافــيــا 
أن  معتبراً  الــحــاصــلــة«،  الأزمـــة  لتفاقم 
ـــفـــاق مــع الإقــلــيــم، 

ّ
»الــتــنــســيــقــي لــديــه ات

ــلـــى تــمــريــر  ــبَــــراً عـ ــكـــون مــــجــ ــيـ ولـــــــذا سـ
مـــطـــالـــب أحــــــزابــــــه، كـــونـــهـــا مــســاهــمــة 
فــي دعـــم الــحــكــومــة الــحــالــيــة«. ويلفت 
المـــصـــدر إلـــى أن »قــــوى الإطـــــار ليست 
جميعها على الموقف نفسه من قضية 
التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية 
التي  بالإقليم،  الخاصة  الفقرات  على 
يحتويها مشروع الموازنة«، مضيفاً أن 
محمد  الحكومة،  رئيس  من  »المقرّبين 
ــاع  الــــســــودانــــي، رافــــضــــون لــهــذه  ــيــ شــ
ــاب الــخــافــات  الــعــرقــلــة الــتــي فــتــحــت بـ
مع كردستان من جديد، ويعتقدون أن 
أساسه  على  الـــذي  السياسي  الاتــفــاق 
تـــشـــكّـــلـــت الــــحــــكــــومــــة، كـــــــان صـــريـــحـــا 
ــا فــــي مـــنـــح الإقـــلـــيـــم رواتـــــب  ــ ــحـ ــ وواضـ
موظفيه، والاتفاق على بيع نفطه من 
سومو«.  الوطنية  النفط  شركة  خــال 
ويرى المصدر أن »النواب الذين أثاروا 
ــــك بــاجــتــهــاد  ــــذه الــقــضــيــة فـــعـــلـــوا ذلـ هـ
شـــخـــصـــي«، مــضــيــفــا أن »الـــســـودانـــي 

ــل بــشــكــل شــخــصــي لمـــنـــع تــفــاقــم  ــ
ّ

تــــدخ
الأزمة ووصولها إلى مرحلة المقاطعة، 
كــمــا حــصــل ســابــقــا مــع حــكــومــة حيدر 

العبادي«. 
البرلمان  في  النائب  يشير  جانبه،  من 
عـــــن »الإطــــــــــــار الــــتــــنــــســــيــــقــــي«، مــحــمــد 
ــرت 

ّ
ــة تــأخ ــوازنــ ــلـــداوي، إلــــى أن »المــ ــبـ الـ

مستدركاً  و14«،   13 ـــن 
َ
المـــادّت بــســبــب 

بــأنــه »خـــال الأســبــوع المــقــبــل، وســـواء 
حصل الاتفاق أو لم يحصل، سنمضي 
ــراءات المــــــوازنــــــة داخـــــــل مــجــلــس  ــ ــ ــإجـ ــ ــ بـ
الــنــواب«، مؤكداً أن هناك »شبه اتفاق 
الكلمة  الــنــواب  تــكــون لمجلس  أن  على 
وتمريرها  المــوازنــة  حسم  فــي  الفصل 
ــق الـــتـــصـــويـــت بـــالـــغـــالـــبـــيـــة،  ــريــ ــــن طــ عـ
حالها حال القوانين الأخــرى«. ويقول 
ــبـــار«، إن »المـــوازنـــة  »الأخـ ـــ الـــبـــلـــداوي، لـ
ستدخل في أزمــة التأخير، إن لم تكن 
أنه  مضيفاً  سياسية«،  اتفاقات  هناك 

فاقاً قد نجتاز من 
ّ
»إلى الآن، لم نلمس ات

خلاله العراقيل التي حالت دون إقرار 
 عــضــو اللجنة المــالــيــة، 

ّ
ــة«. لــكــن ــوازنـ المـ

خليل غــازي، يعتقد أن »الاتــفــاق على 
ــادة 14 فــي مــشــروع المــوازنــة وارد«،  المـ

مــعــتــبــراً، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أن »الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت ســتــضــرّ 
بذلنا جهودنا  بإقليم كردستان، وقد 
ونحن  شعبنا،  حقوق  حماية  لغرض 
بالاتفاق  ملتزمون  بغداد  حكومة  مع 
ــعــا تسوية 

ّ
الــســيــاســي الأخـــيـــر«، مــتــوق

ــات، »لأن جــمــيــع الأطـــــراف  ــراضــ ــتــ الاعــ
فقة«. وفي الاتجاه 

ّ
رة أصبحت مت

ّ
المؤث

نــفــســه، تـــؤكـــد الـــقـــيـــاديـــة فـــي »الـــحـــزب 
ســوزان  الكردستاني«،  الديموقراطي 
ــا ســيــاســيــا  ــاقـ ــفـ ــاك اتـ ــنــ ــر، أن »هــ كــــوجــ
ــلــــى تـــمـــريـــر  جـــــديـــــداً بـــــن الأحـــــــــــزاب عــ
 
ً
المــوازنــة خــال الأيــام المقبلة«، مدافعة

بـــأن »اعــتــراضــنــا كــحــزب ديــمــوقــراطــي 
ــاع عـــن حــقــوقــنــا المــشــروعــة في  هـــو دفــ
العادلة.  الحصّة  لنيل  الإقليم، وسعي 
فالموازنة  سياسي،  اتفاق  حصل  وإذا 
ـــيـــة، وهــــذا 

ّ
ــة الـــفـــن ــيـ ــنـــاحـ ــلـــة مــــن الـ ــامـ كـ

سيجعل موعد إقرارها سريعاً«.

»التنسيقي« يتراجع: ملامح تسوية لأزمة الموازنة

العراق

غروب الشمس في الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق )أ ف ب(

 ،
ّ

المستقل الــنــائــب  ينتقد  المــقــابــل،  فــي 
أمـــيـــر كـــامـــل، الاتـــفـــاقـــات الــســيــاســيــة 
ــاهـــــري  ــــيــــهــــا الــــبــــاطــــنــــي والـــــظـــ

َّ
بــــشــــق

ــراً،  ــبــ ــتــ ــعــ ــــوص المــــــــــوازنــــــــــة، مــ ــــصـ ــخـ ــ بـ
ــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن  ــ ــ فـــــي تــــصــــريــــح إلـ
ــق الــعــدالــة 

ّ
»تـــلـــك الاتـــفـــاقـــات لـــم تــحــق

البلد«،  الاجتماعية لجميع مواطني 
مــضــيــفــا أن »وقــفــتــنــا داخــــل مجلس 
الفقرات  بتعديل  النواب، ومطالبتنا 
التي لا تخدم الصالح العام، هما من 
أجل عدم رهن أموال الشعب باتفاقات 
على  محافظات  ل 

ّ
تفض قد  سياسية 

محافظات أخــرى«. ويعتقد كامل أن 
هـــنـــاك »غــبــنــا لــتــســع مــحــافــظــات في 
الـــفـــرات الأوســــط والــجــنــوب، خاصة 
التي لا  التخصيصات  فــي مــوضــوع 
تتجاوز تريليونين ونصف تريليون 
دينار، بينما تنال محافظات الإقليم 
أكثر من ذلك بأضعاف«. ولا يستبعد 
ــل الــســيــاســي، حــيــدر المــوســوي، 

ّ
المــحــل

بدوره، سيناريو اتفاق »التنسيقي« 
ــراطـــي« عــلــى تــســويــة  ــوقـ ــمـ ــديـ مـــع »الـ
تخدمهما خلال المرحلة الحالية، ولا 
سيما أن الأوّل يسعى لإقرار الموازنة 
 المــنــتــقــديــن له 

ّ
حــتــى لا يــقــع فـــي فــــخ

والمتربّصين به من الأطــراف الأخرى 
الــتــي تــريــد إســقــاط حــكــومــتــه. ويــرى 
الموسوي، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »اعتراض الإقليم وعرقلته لقانون 
الموازنة هما إحراج للسوداني، لذلك 
ــمــــي مــن  ــاك مــــوقــــف رســ ــنــ ــن هــ ــكـ ــم يـ ــ لـ
الأخير«، مستدركاً بأن »الاجتماعات 
جــمــيــعــهــا كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى تــهــدئــة 
انــــتــــقــــد حـــكـــومـــة  أن  بــــعــــد  ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
 

ّ
بغداد، ورأى قراراتها مجحفة بحق

عاً تفكّك »ائتلاف إدارة 
ّ
سكانه«، متوق

الــــدولــــة« بــعــد إقـــــرار المــــوازنــــة، »لأنـــه 
بــات شكلياً، ولا تآلف بين أعضائه، 
وتتلاشى  تنتهي  بـــدأت  فالمصلحة 

تدريجياً«.

حمدان دقلو »حميدتي«(.  
الأربع  الشركات  إلى قائمة  وبالنظر 
»الــــدعــــم«  ـــ ــتـــســـاوي لــ ــالـ )والـــتـــابـــعـــة بـ
والجيش(، تتبيّ نيّة استخدام سلاح 
للضغط  لة 

ّ
مضل كوسيلة  العقوبات 

ي الأزمة«. إذ إن استهداف 
َ
على »طرف

المملوكة  الدفاعية  الصناعات  شركة 
لــلــجــيــش، أحــــدث نــوعــا مـــن الــصــدمــة 
دولتية  مؤسّسة  ضــدّ  موجّهاً  كونه 
معايير معروفة مسبقاً،  وفــق  تعمل 
ــم«  ــ ــدعـ ــ ــات »الـ ــ ــركـ ــ بـــيـــنـــمـــا أنـــشـــطـــة شـ
)ومـــــــن أبـــــرزهـــــا شــــركــــة الــجــنــجــويــد 
تقوم  الــقــابــضــة(  المــتــعــدّدة  للأنشطة 
ــامــــات ســـرّيـــة  ــعــ بـــــالأســـــاس عـــلـــى مــ
ووسيطة مع شركات وأجهزة خارج 
ــارات،  الــــســــودان، وتـــحـــديـــداً فـــي الإمـــــ
الروسية.  »فاغنر«  شركة  مع  وربّما 
ــإن تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــن ثـــــــمّ، فــ ــ ومــ
يــســتــهــدف بـــالأســـاس الــضــغــط على 
ــي، وربّــــمــــا بــدفــع  ــودانــ ــســ الـــجـــيـــش الــ
مــن الــســعــوديــة، الــتــي يــبــدو أن قــرار 
ــد أصــــابــــهــــا بـــالـــصـــدمـــة،  ــ ــر قــ ــ ــيــ ــ الأخــ
وأنــهــا تعتبره انــتــقــاصــا مــن دورهـــا 
يستهدف  كما  الإقليمية،  ومكانتها 
تكثيف الضغط الأميركي »المزدوج« 
على أطــراف الصراع، من دون الدفع 

بالضرورة نحو تسويته سياسياً. 

واشنطن والرياض: ماذا بعد؟ 

لم تبذل الرياض وواشنطن الجهود 
الــتــي كــانــت ضـــروريـــة لحسم الأزمـــة 
 طــرف 

ّ
ــل ــع كــ فـــي الــــســــودان عــبــر وضــ

ــه، وجـــنـــحـــتـــا إلـــى  ــاتـ ــيـ ــام مـــســـؤولـ ــ ــ أمـ
تأجيج الأزمة والابتعاد عن جذورها 
الــحــقــيــقــيــة، كــمــا أظـــهـــرتـــا نـــوعـــا من 
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعـ ــ ــالأة لــــقــــوات »الـ ــ ــمـ ــ المـ
ـــت الأطــــــراف 

ّ
ــا، الـــتـــي ظـــل وخــــصــــوصــ

ـــة من 
ّ
الــخــارجــيــة الـــداعـــمـــة لــهــا مُـــطـــل

الــبــاب الــخــلــفــي لــفــرض تــســويــة وفــق 
ع إلــيــه. وبــالــتــوازي مــع هذا 

ّ
مــا تتطل

ــعــــودي - الأمــــيــــركــــي،  ــســ الــــتــــاعــــب الــ
 أداء دور 

ً
ومــواصــلــة الـــريـــاض شــكــا

لم تبذل الرياض 

وواشنطن الجهود 

التي كانت ضرورية 

لحسم الأزمة

في السودان

»الإطار« وافق على 

تمرير مطالب الأكراد 

كونهم مساهمين 

في دعم الحكومة

إشهار سلاح العقوبات الأميركي

استراتيجية إطالة 

الصراع تتكامل

السودان

عه مطلع أيار )أ ف ب(
ّ

جاءت العقوبات تنفيذاً لأمر جديد كان الرئيس الأميركي، قد وق

محمد عبد الكريم أحمد

ــرة إلـــــــى ســـيـــاســـة  ــيــ ــطــ ــــي عـــــــــودة خــ فــ
أقــرّت  ومسؤوليه،  الــســودان  معاقبة 
حـــزيـــران  مــطــلــع  بــــايــــدن،  جــــو  إدارة 
ــات مـــالـــيـــة وقـــيـــوداً  ــوبـ ــقـ الـــــجـــــاري، عـ
على تــأشــيــرات السفر ضــدّ الأطـــراف 
الـــتـــي ســيَــثــبــت تـــورّطـــهـــا فـــي الــعــنــف 
الـــدائـــر فــي هـــذا الــبــلــد. وجــــاءت هــذه 
الـــخـــطـــوة بــعــد يــــوم واحـــــد فــقــط من 
ــــان الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي تــعــلــيــق  إعــ
مشاركته في محادثات جدة، في ما 
بـــدا دلالـــة عــلــى اقــتــنــاعــه بـــأن راعــيَــي 
المـــحـــادثـــات )الــســعــوديــة والـــولايـــات 
الـــضـــغـــط  يـــــمـــــارســـــان  المـــــتـــــحـــــدة( لا 
ــع مــن قِبَله على قـــوات »الــدعــم 

ّ
المــتــوق

الـــــســـــريـــــع« )لاعــــــتــــــبــــــارات المـــصـــالـــح 
الأولــى، والسياسة  الاقتصادية لدى 
الاســتــراتــيــجــيــة الأوســــــع فـــي الــقــرن 
الأفريقي وإقليم الساحل وتشابكها 
والإقــلــيــمــيــة  الـــروســـيـــة  الأدوار  مــــع 
الــثــانــيــة(، وأنهما يعملان على  لــدى 
إطـــالـــة المـــفـــاوضـــات مـــن دون وضــع 

جـــدول أعــمــال واضـــح ومــلــزم لإعـــادة 
ــرار، عــلــى نــحــو ســيــكــون من  ــقـ ــتـ الاسـ
ــاف تــكــريــس  ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ شـــأنـــه فــ

الوضع القائم.

 العقوبات الأميركية: 

لة 
ّ
مقاربة مضل

جــــاء قــــرار فــــرض الــعــقــوبــات تنفيذاً 
لأمــر جــديــد كــان الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــار  ــه مــطــلــع أيــ ــعــ ــ

ّ
ــد وق ــو بــــايــــدن، قــ جــ

الــفــائــت، يجيز فـــرض عــقــوبــات على 
»المسؤولين عن تهديد السلم والأمن 
ــــودان«، أو من  ــــسـ والاســـتـــقـــرار فـــي الـ
يعوّقون الانتقال الديموقراطي فيه، 
أو يستخدمون العنف ضدّ المدنيين، 
أو مَــــن أديـــنـــوا بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات 
خطيرة لحقوق الإنسان. وعلى رغم 
تـــأكـــيـــدات مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن أن 
الــقــرار غــيــر ذي صــلــة بــقــرار الجيش 
ــادثــــات جــــدة،  الــــســــودانــــي تـــــــرْك مــــحــ
بـــالإشـــارة إلـــى الإعـــــداد لـــه والإعــــان 
أيـــار(،  وقــتــه )مطلع  فــي  بالفعل  عنه 
 أن تــوقــيــت إنـــفـــاذه يــعــاكــس ذلــك. 

ّ
إل

الــــســــودانــــي، وعـــــدم إتـــاحـــة الــفــرصــة 
الـــــصـــــراع،  ــم  لـــحـــسـ طـــــــرف  أيّ  أمــــــــام 
ــؤتــــي الــــضــــغــــوط الـــنـــتـــائـــج  ــا تــ ــمـ ــثـ ريـ
المـــــــرجـــــــوّة. وعـــــبّـــــر عـــــن ذلـــــــك - عــلــى 
نــحــو غــيــر مــبــاشــر - مستشار الأمــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــيــك سوليفان، 
دة لخمسة  بملاحظته أن الهدنة الممدَّ
 باحترام 

َ
أيــام )مــن 29 أيــار( لم تحظ

ــــك يــثــيــر مـــخـــاوف  ــــن، وأن ذلـ
َ
الــــطــــرف

ـــــــــت تـــلـــك المـــاحـــظـــة، 
ّ
واشــــنــــطــــن. ودل

إضافة إلى ما أكّدته وزيرة الخزانة، 
جانيت يلين، أن العقوبات تستهدف 
ــة الــــازمــــة  ــيــ ــالــ ــــقــــات المــ

ّ
ــــف الــــتــــدف ــ وقـ

لتمويل دفع »رواتــب الجنود«، على 
تــكــرار واشــنــطــن أخــطــاءهــا السابقة 
ــعــهــا فــي الــوقــت 

ّ
فــي الـــســـودان، وتــوق

نفسه نتائج مغايرة، وهي السياسة 
الــتــي ضــاعــفــت مـــن مــثــالــب مـــا عُـــرف 
البلاد  ودفعت  الإطـــاري«،  »الاتفاق  بـ
العسكرية  المــواجــهــات  إلـــى  بــرمّــتــهــا 
ــة، عـــبـــر الاكـــتـــفـــاء  ــنــ ــراهــ المـــفـــتـــوحـــة الــ
بـــتـــقـــديـــم حــــلــــول ســـيـــاســـيـــة جـــزئـــيـــة، 
ومن  تماماً.  متعمّد  نحو  على  ربّــمــا 
ع أن تتمدّد هذه الاستراتيجية 

ّ
المتوق

فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، بــتــفــويــض من 
»شركاء السودان« الخليجيين، سواء 
ة »الرباعية« أو ثنائياً، في 

ّ
تحت مظل

مقابل تبديل بعض القوى الإقليمية 
المعنيّة سياساتها، وفكّ ارتباطاتها 
والإمـــارات  السعودية  مــع  بالتدريج 
ــمـــل الـــقـــضـــايـــا  ــجـ ــودان، ومـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــي الـ فـ

قة به وبمستقبله.
ّ
المشتركة المتعل

ــهــا 
ّ
واســتــهــدفــت الـــعـــقـــوبـــات، فـــي شــق

 من 
ً
ق دخلا

ّ
حق

ُ
المالي، أربع شركات »ت

الــصــراع فــي الـــســـودان وتــســهــم فيه« 
الأمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  بــحــســب وزارة 

التأشيرات  قيود منح  بينما شملت 
ــم  ــ ــدعـ ــ ـــن الـــجـــيـــش و»الـ مــــســــؤولــــن مــ
الـــســـريـــع« و»شــخــصــيــات مــحــســوبــة 
ن 

َ
عــلــى نــظــام عــمــر الــبــشــيــر« )لـــم تعل

لكن  بــعــد،  الشخصيات  هـــذه  أســمــاء 
لـــن تــشــمــل رئــيــس  ورد أن قــائــمــتــهــا 
ــادة« عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ »مـــجـــلـــس الـ
الـــبـــرهـــان، أو نــائــبــه الــســابــق محمد 

رت اعتراضات إقليم كردستان، ولا 
ّ

أث

سيما »الحزب الديموقراطي«، على بنود 

مشروع الموازنة المالية الاتحادية، الخاصة 

بإيرادات الإقليم من النفط، وآلية تسويقه، 

فيه، على 
ّ

والاستقطاعات من رواتب موظ

طبيعة الاتفاقات السياسية المعقودة 

ي بغداد وأربيل. ومع 
َ

مسبقاً بين إدارات

جه نحو 
ّ

ذلك، يسود اعتقاد بأن البوصلة تت

اها »الإطار التنسيقي« 
ّ
تسوية سياسية تبن

في إطار مساعيه لاحتواء الأزمة مع 

 الموازنة توافقياً 
ّ

كردستان، وحسم ملف

خلال حزيران الحالي، على قاعدة تلبية 

مطالب الإقليم
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وسام رفيدي

ــــرى  ــائــــت ذكـ ــفــ ــــي 28 أيـــــــار الــ مـــــــرّت فـ
تــأســيــس مــنــظــمــة الــتــحــريــر قــبــل 59 
عاماً، من دون أن تترك أية تداعيات 
تؤشر إلى أهمية الذكرى، سوى مقال 
أن هناك  أعتقد  هنا وخبر هــنــاك. لا 
 يستغرب من هــذا، فسؤال »مــاذا 

ْ
مَــن

تماماً،  مــشــروع  المنظمة؟«  مــن  تبقى 
أكــثــر هو  ولــكــن مــا نعتقده مشروعاً 
 
ً
ســؤال: مــاذا تغيّر في المنظمة أصلا
؟ 

ً
حــتــى يــنــطــرح الـــســـؤال الأول أصـــا

وقبل ذلــك وبــعــده، لا بــد مــن التأكيد 
قــادت كفاح الشعب  التي  أن المنظمة 
عام  في  تأسيسها  منذ  الفلسطيني 
الـــقـــاهـــرة، وحـــتـــى مـــا قبل  فـــي   1964
بفعل  غــدت،  أوســلــو،  اتفاقية  توقيع 
ــل الــكــيــانــيــة 

ّ
، تــمــث

ً
ــا ــ هـــذا الــكــفــاح أصـ

ــيـــة بـــغـــيـــاب  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــوطــــنــــيــــة الـ
الدولة، والحاضن الرئيسي لمكونات 
وهذه  الفلسطينية،  الوطنية  الهوية 
إنجازات بالغة الأهمية أمام المشروع 
ــــذي هــــدف مـــن جملة  الــصــهــيــونــي الـ
أهــــدافــــه، ولــتــحــقــيــق أهــــدافــــه، تــدمــيــر 
ــة مــكــونــات لــكــيــانــيــة مــؤســســاتــيــة  أيــ

59 عاماً على »منظمة التحرير«:

رات الثلاثة الكبرى
ّ

عن التغي
مــســتــقــلــة، بــــدأت بــالــتــشــكــل قــبــل عــام 
الهوية  مكونات  تبلور  ومنع   ،1948

الوطنية الفلسطينية.
ــة عــن ســــؤال »مــــاذا تــبــقــى؟«  ــابـ والإجـ
لــفــحــص اشـــتـــراطـــات تحقيق  يـــقـــود 
المـــــطـــــلـــــب الـــــــــــــذي غــــــــــدا ولـــــســـــنـــــوات 
»كـــلـــيـــشـــيـــه« مـــــكـــــرور فـــــي الـــخـــطـــاب 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي بــتــاويــنــه 
إعـــادة  بــه  كــافــة، ونــعــنــي  الفصائلية 
الشعار/  ذلك  التحرير،  منظمة  بناء 
الهدف الذي حصد الفشل مرات عدة 
كان آخرها في الجزائر العام الفائت، 
التوقيع على  عــن نطاق  ولــم يخرج 
بــيــان مــشــتــرك مـــع صــــورة تــذكــاريــة 

الكل يبتسم فيها. 
عــــود عــلــى الــــســــؤال: مــــاذا تــغــيّــر في 
المــنــظــمــة؟ بــدايــة ينبغي الــتــأكــيــد أن 
المنطقة  في  حدثت  كثيرة  متغيرات 
ــم لــــهــــا تـــأثـــيـــرهـــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــعــــربــــيــــة والـ
عــلــى الــقــضــيــة الــوطــنــيــة والــنــضــال 

الفلسطيني بالتأكيد. 
ومــــــــع ذلــــــــــك، بــــقــــي مــــــا هــــــو ثــــابــــت: 
لفلسطين  الــصــهــيــونــي  الاســتــعــمــار 
بما يعنيه ذلك ببساطة وبلا مواربة 
ــقـــاء قــضــيــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  بـ
قــضــيــة تــحــرر وطــنــي، شــعــب يسعى 
بتحرير  الــتــاريــخــي  هــدفــه  لتحقيق 
فـــلـــســـطـــن وعـــــــــودة الــــاجــــئــــن، ذلـــك 
الهدف الذي يمكن اختصاره بشعار/ 
والـــعـــودة، ولا يجوز  التحرير  هــدف 
تحت أي ظــرف لأيــة تغييرات دولية 
أن تشطب هذا  وعربية وفلسطينية 
ذاتها،  القضية  باعتباره هو  الهدف 

فشطبه شطبها. 

ر في الخطاب الرسمي 
ّ

: التغي
ً
أولا

للمنظمة 

المنظمة،  خــطــاب  أن  الأبــــرز  التغيير 

1974 بـــدأ الــتــدحــرج فـــي الــبــرنــامــج: 
بقعة يجري  أيــة  سلطة وطنية على 
تــحــريــرهــا، ورغــــم الـــبـــراءة الــظــاهــرة 
 الــــــذي لا 

ْ
فــــي صـــحـــة الـــشـــعـــار )ومَــــــــن

ــلــــى أرض  ــيــــة عــ ــنــ ــة وطــ ــطـ ــلـ ــــد سـ ــــريـ يـ
 
ً
تـــم تـــحـــريـــرهـــا(، إلا أنــــه كــــان مــدخــا

مــحــســوبــا لــســلــســلــة مـــن الــتــراجــعــات 
ــة لــــدى  ــمـ ــظـ ــنـ ــتـــســـويـــق المـ ــة لـ ــقــ الــــاحــ
الأمـــيـــركـــان، وهــــذا مــا تنبهت لــه في 
وفصائل  الشعبية«  »الجبهة  حينه 
أخرى، فأسسوا »جبهة الرفض«، ثم 
فلسطينية مستقلة في حدود  دولــة 
عام 1967، وهنا بدأ التحول بارزاً في 
النظر لجغرافية فلسطين، ثم دولتان 
اعــتــراف  مــن  يتضمنه  بــمــا  لشعبين 
ــونـــي  ــيـ ــهـ ــروع الـــصـ ــ ــشــ ــ ــالمــ ــ صـــــريـــــح بــ
وكــيــانــه، ثــم بــرنــامــج أوســلــو للحكم 
وتشكيل  المـــحـــدود،  الـــذاتـــي  الإداري 
الــســلــطــة بــمــا هـــي بــالــضــبــط سلطة 
أطلقت على  ذاتــي مهما  إداري  حكم 
ــرة. هـــذا  ــايــ ــغــ ــفــــات مــ نــفــســهــا مــــن صــ
ــان كـــارثـــيـــا عــلــى نــضــال  الـــتـــدحـــرج كــ

شعبنا. 

ر في البنية والمكانة 
ّ

ثالثاً: التغي

ــداً رويــــداً، وبترتيبات تــأخــذ في  رويـ
الاعتبار موازين القوى بين مختلف 
وتوزعها  الطبقية  والــفــئــات  النخب 
مؤسسة  داخــل  ونفوذها  الجغرافي 
المنظمة، جرى تأسيس سلطة الحكم 
الطبيعي،  الــذاتــي، وكــان من  الإداري 
ــاه أعـــــــــاه عــن  ــنــ ــقــ ــا ســ ــمــ ارتـــــبـــــاطـــــا بــ
الــبــرنــامــج والــخــطــاب، وبــفــعــل موقع 
وعلاقاتها  الــجــديــدة  السلطة  نخبة 
مــع الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي ودولـــة 
يتحول  أن  والأميركان،  المستعمرين 
الــقــرار فعلياً لسلطة »أوســلــو« فيما 
ومؤسسات  كهيكل  المنظمة  تهمش 

يلغي وجودها  يكاد  تهميشاً  وبنى 
نهائياً وتماماً. 

بناء المنظمة مضى عليه 59 عاماً من 
دون عملية ديموقراطية حقيقية. لا 
تجديد  لا  انتخابات لمجلس وطني، 
بطاقات مناضلة جديدة، قوى فاعلة 
خارج المبنى، ربما أكثر فاعلية ممن 
التاريخ  بحكم  ممثلة  قــوى  بداخله، 
قــبــل عــقــود ولــكــنــهــا فـــي الــحــاضــر لا 
وبضعة  التنظيم  قــائــد  ســوى  تملك 
ــة  ــيــ ــراطــ ــروقــ ــيــ ــــن، هــــيــــاكــــل بــ ــقــ ــ ــرافــ ــ مــ
ولا  لـــهـــا  حــقــيــقــيــا  دور  لا  مــتــكــلــســة 
وزن لــهــا عــنــد جــمــاهــيــر شــعــبــنــا. لا 
عــبّــر أحــدهــم عن  إذا  أحـــد  يستغربن 
منظمة،  أي  بــالــقــول:  بالمنظمة  رأيـــه 
إذ يــنــتــفــي حـــضـــورهـــا تــمــامــا وســط 

الجماهير. 
وبــعــد، هــل مــن مقومات لإعـــادة بناء 
هذا  يحتاج  ربــمــا  التحرير؟  منظمة 
ــردة، لــكــن  ــــى مـــقـــالـــة مـــنـــفـ ــوان إلـ ــعـــنـ الـ
بــاخــتــصــار غــيــر مــخــل يــمــكــن الــقــول 
إن هـــذا المـــوقـــف بــالــعــادة يــركــز على 
التنظيمية/ الإدارية لإعادة  العملية 
الـــبـــنـــاء عــبــر مـــحـــوريـــن: ضـــم الــقــوى 
ــراء انــتــخــابــات  ــ الــتــي خـــارجـــهـــا، وإجــ
ــنــــي. رغـــــم الأهــمــيــة  لــلــمــجــلــس الــــوطــ
الـــقـــصـــوى والمـــلـــحـــة لــتــحــقــيــق هــذيــن 
المــحــوريــن/ المــطــلــبــن إلا أنــهــمــا غير 
كــافــيــن، والاقــتــصــار عليهما يــحــوّل 
إعادة البناء لمحض عملية تنظيمية/ 
تقنية لا سياسية وطنية بالأساس. 
لعملية  ينبغي  كــل شــيء  وقــبــل  أولًا 
إعـــــادة الــبــنــاء أن تــقــوم عــلــى قــاعــدة 
التنصل الكامل من الاتفاقات الموقعة 
مـــع الــصــهــايــنــة، ونــعــنــي اتــفــاقــيــات 
وتــداعــيــاتــهــا  وملحقاتها  »أوســـلـــو« 
ــراف بــشــرعــيــة الــكــيــان  ــتــ ــم الاعــ ــ والأهــ
الاستعماري. وثانياً، إعادة الاعتبار 
ــاق الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــثـ ــيـ ــمـ ــلـ لـ
ــبـــره، وتـــأكـــيـــد شــعــار/  ــرى قـ ــــذي جــ الـ
وجغرافية  والــعــودة  التحرير  هــدف 
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، الــتــأكــيــد على 

خيار المقاومة بأشكالها كافة.
بتحقيق هذه الأرضية السياسية مع 
بمحوريها،  التنظيمية  الإجــــــراءات 
ــادة الــبــنــاء،  ــ يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى إعـ
تغيير  إحــداث  أيضاً  والتي ستعني 

جوهري في قيادة المنظمة.

سواء الموجه لشعبنا أو للرأي العام 
الـــعـــربـــي والـــعـــالمـــي، لـــم يــعــد خــطــاب 
حركة تحرر وطني يهدف إلى تحرير 
الوطن وعودة لاجئيه. ومن المعروف 
في كل حركات التحرر من الاستعمار 
الحديث، أن خطاب أية حركة يستند 
لــحــقــيــقــة بــســيــطــة، هـــي تــمــثــل المــربــع 
تحريره،  يتطلب  محتل  وطــن  الأول: 
ــار/ هـــــدف تــحــريــر  ــعـ ــالـــي فـــشـ ــتـ ــالـ وبـ
أي  في  الرئيسة  اللبنة  يغدو  الوطن 
أمّــا في الحالة  خطاب لحركة تحرر. 
فمفردة/شعار/هدف  الفلسطينية، 
تــحــريــر فــلــســطــن يــغــيــب تــمــامــا عن 
الــخــطــاب الــرســمــي لــلــمــنــظــمــة، لا بل 
وجرى مسخ الجغرافيا الفلسطينية 
بـــحـــدود الــضــفــة والـــقـــطـــاع، فــيــمــا تم 
الاعـــــتـــــراف بــــالمــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
ودولته على 78% من أرض فلسطين 
ـــ %22  عــبــر اتــفــاقــيــة أوســـلـــو، فــيــمــا الـ
موضع تفاوض لم يتم منذ 30 عاماً. 
مــقــارنــة بسيطة بــن خــطــاب عــرفــات 
المتحدة  الأمـــم  فــي  السبعينيات  فــي 
أمــــام  الــــيــــوم  ــاب  ــطـ والـــخـ ــــام 1974،  عـ
ــة، يـــوضـــح الـــفـــارق  ــيـ ــدولـ الــهــيــئــات الـ
الــكــبــيــر بـــن خـــطـــاب حـــركـــة الــتــحــرر 
المعتز بقوته )المسدس في يد وغصن 
الزيتون في يد(، وخطاب الاستخذاء 

والعجز والضعف )إحمونا(. 

ر في البرنامج 
ّ

ثانياً: التغي

لــقــد تـــدحـــرج بــرنــامــج المــنــظــمــة منذ 
الــيــوم. ونقول عام  عــام 1968 وحتى 
الــــــذي جـــــرى فــيــه  ــام  ــعــ الــ 1968 لأنـــــه 
التأكيد على برنامج التحرر الوطني 
بّت في الميثاق الوطني آنذاك، 

ُ
الذي ث

والـــداعـــي لــتــحــريــر فــلــســطــن وإقــامــة 
على  الــديــمــوقــراطــيــة  فلسطين  دولــــة 
ــام  ــذ عـ ــنـ ــي. مـ ــنــ ــوطــ ــامــــل الـــــتـــــراب الــ كــ

البلاد

المؤتمر الوطني الأول في القدس 1964 الذي أعلن فيه تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

مصعب بشير

يقدّر تعداد الشعب الفلسطيني في يومنا هــذا بأكثر من 14 مليون 
نــســمــة، يــعــيــش أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم فـــي الـــشـــتـــات. ولـــئـــن كـــانـــت هــجــرة 
الفلسطينيين إلــى خـــارج الــبــاد تــجــري على مــا جــرت عليه حاجات 
البشر وطبائعهم منذ الأزل، فإنها قد بــدأت في أواخــر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين، عندما أخذ مسيحيو فلسطين يتقاطرون 
الــرزق وهرباً من ربقة الاستعباد  اللاتينية سعياً وراء  أميركا  نحو 
الــفــارق  الــحــدث  تـــزال  كــانــت ولا  نكبة 1948  لكن  العثماني.  والتمييز 
جبرِ أكثر من ثلاثة أرباع الشعب 

ُ
في حياة الشعب الفلسطيني، فقد أ

ــارج فــلــســطــن، وتــراكــبــت عــلــى ذلـــك هــجــرات من  عــلــى الــلــجــوء إلـــى خــ
مخيمات اللجوء في البلدان العربية ومن داخل فلسطين إلى أوروبا 

والأميركيتين بشكل رئيسي. 
ورغــــــم أن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي داخــــــل الأراضـــــــــي المــحــتــلــة عـــــام 1948 
ومخيمات اللجوء في الدول العربية والأميركيتين وأوروبا يشكلون 
غالبية الشعب المنكوب، إلا أن الطبقة الحاكمة استثنتهم تماماً من 
 جعلت من حركة 

ً
 ضيقة

ً
حساباتها السياسية التي تعكس مصلحية

التحرر الفلسطينية كياناً وظيفياً يــدور في فلك النظام الصهيوني 
الإسرائيلي. 

بـــرزت مــحــاولاتٌ تتمثل فــي تشكيل هيئاتٍ ومــؤتــمــراتٍ لجمع شمل 
ــعٍ يــزيــح الطبقة  ــ ــرٍ واقـ الـــخـــارج، بــغــرض فـــرض أمــ الفلسطينيين فـــي 
ة على القرار الوطني الفلسطيني -وللمفارقة أفرغت تلك الطبقة 

َ
ل وِّ

َ
غ

َ
ت

ُ
الم

ها 
ُ
النظام السياسي الفلسطيني من محتواه باسم ذلك القرار- مركز

 عن عشرات الجمعيات 
ً
القارة الأوروبية وتتفرع في الأميركيتين، فضلا

ولجان الجاليات المتناثرة في بلدان العالم وأقاليم تلك البلدان. لكن 
ذلــك كله لــم يحقق شيئاً على صعيد إعـــادة بــنــاء الــنــظــام السياسي 
الفلسطيني على أساس ديموقراطي، أمّا ما تحقق من إنجازات تتعلق 
الهيئات  لتلك  الــجــالــيــات، فليست  بــلــدان تلك  فــي  بمعاقبة إســرائــيــل 

والمؤتمرات والجمعيات واللجان فيها باع طويلة. 

حراثة الجِمال 

لا عجب في أن الهيئات التي نبتت من الجاليات الفلسطينية المغتربة 
لم تستطع، ولن تستطيع في المــدى المنظور على الأقــل، أن تكون ذات 
من  الــرغــم  وعــلــى  فــهــي،  الفلسطينية،  السياسية  العملية  فــي  تــأثــيــرٍ 
صــدق النوايا واختيار الأهـــداف الضرورية، غير قـــادرةٍ على انتهاج 
 تنظيمياً، وهي كما يقول المثل 

ٌ
أساليب عملٍ مناسبة، إذ إنها عقيمة

الفلسطيني: »تحرث كالجمال«؛ وذلــك تشبيهٌ تمثيلي بكيفية مشي 
 الجمل عــريــض، لــذا فهو 

َّ
ـــف

ُ
الجمل على الخط المــحــروث، حيث أن خ

يسوي الخط الذي سبق وحرثه بمجرد أن يعود عليه، فتكون النتيجة 
صــفــراً. يتجلى ذلــك فــي إعـــادة إنــتــاج المغتربين الفلسطينيين لنفس 
 
ٌ
الهياكل التنظيمية البالية للفصائل الفلسطينية المهترئة؛ فهذه لجنة

 على لجنةٍ للمرأة، ولجنة للشباب، ولجنةٍ اجتماعية… 
ُ

، تشرف
ٌ
قيادية

إلخ. 

 تعكس عدم وضوح في الرؤية، 
ٌ
 الشكلِ مسمياتٌ فضفاضة

ُ
هي من حيث

وفي الأهداف الآنية والتكتيكية، وهي من حيث المحتوى تجلٍ لكارثة 
حقيقية وعقلية أبوية ذكورية أكل عليها الدهر وشرب ومسح لحيته. 
فإذا نظرنا إلى ما تفعله لجان المرأة فلن نجد أكثر من لقاءات عصفٍ 
فكري تحضرها نفس السيدات ولا يخرجُ عنها برنامجٌ ملموس. الأمر 
نفسه عند الشباب الذين يطالبون باحتدادٍ بأن تكون لهم لجنتهم، 
وكأننا في حفلٍ كبيرٍ يريد فيه الفتية رقص الدبكة وحدهم بعيداً من 
لكن  يفهمونهم،  لا  »الكبار«  إن  الشباب  يقول  المملة.  الكبار  أحــاديــث 
ذهنية الشباب في حقيقة الأمر لا تختلف عن ذهنية الكبار جوهرياً. 

أمّا اجتماعات الكبار في الهيئات القيادية ومؤتمراتها فتشبه إلى حدٍ 
 رئيسي يستفيض حتى ينام 

ٌ
طرٍ أغنية«؛ متحدث

ُ
ما برنامج »من كل ق

التي لا يمكن تحديد  للمداخلات  المجال  يُفسح  ثم  الحضور،  نصف 
ماهياتها إن كانت أسئلة أو مرافعات أو تعليقات، ثم ترفع الجلسة 

وتصاغ البيانات بخطابية عنترية وعمومية. 

فاقد الشيء لا يعطيه 

أفـــراد  ثــمــة جــالــيــات فلسطينية فـــي أوروبـــــا والأمــيــركــيــتــن، بمعنى 
لها  منظمة  كتجمعات  ولــيــس  فلسطيني،  أصــل  مــن  أو  فلسطينيين 
وحــدة تمثيلية ديموقراطية؛ إنــه خليط مبعثر من البشر بعضه له 
حَل من منتديات وأماكن للقاء. 

ِّ
جمعيات أو كيانات تشبه ما لبعض الن

 صعباً تحويل تلك الفضاءات إلى هيئات مسيسة فاعلة لأن 
ُ

ويستحيل
العنصر البشري فيها لا يزال متأثراً تماماً بما في المجتمع الفلسطيني 
من تفكير خرافي وذكورية وفقر معرفي، ونجدنا تلقائياً أمام إعادة 

إنتاج للواقع الفلسطيني المزري وكأنها ترجمة حرفية ركيكة. 
ولـــو نــظــرنــا بــســرعــة إلـــى الــجــالــيــات المـــؤثـــرة لــوجــدنــا أن لــهــا مـــدارس 
وجمعيات ثقافية ونــوادي رياضية اجتماعية، وهو ما لا تتمتع به 
الجاليات الفلسطينية. وحتى أقــدم الجاليات الفلسطينية الضخمة 
كتلك الموجودة في تشيلي والأرجنتين وكولومبيا والولايات المتحدة 
وفنزويلا، نجد أن مدارسها تعد على الأصابع، وأنها لا تدرس اللغة 
العربية وليس أكيداً أنها تدرس تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية، 
ويدلل على ذلــك أن أغلب السياسيين من أصــل فلسطيني -وهــم قلة 
قليلة- في أميركا اللاتينية يعملون داخل أحزاب تؤيد دولة إسرائيل. 
الذين  النقطة المضيئة تكمن في قلةٍ من بين الشابات والشباب  لكن 
توافدوا من أواسط التسعينيات إلى أوروبا والولايات المتحدة طلباً 
للعلم، وحملوا معهم سردية شعبهم وصقلوا خطابهم بما تعلموه 
فأصبحوا مؤثرين، لا سيما وأنهم لم يبنوا سوراً شفافاً بينهم وبين 
المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها، ولم يذوبوا فيه بشكل سلبي، 
 على ذلك لا نجدهم منغمسين في تلك التجمعات الفلسطينية 

ً
وعلاوة

التي تنهشها نفس التناقضات القديمة. وهكذا أصبحت الجامعات 
والنقابات ساحة معارك تتكبد فيها السردية الصهيونية الهزيمة تلو 

الأخرى. أمّا أوساط المال فشأنها شأن آخر. 
معركة الإنسان الفلسطيني الواقع تحت اضطهادٍ مركبٍ )صهيوني-

 في الوطن 
ٌ
فصائلي »فلسطيني«( معركة وعي بذاته أولًا، وهي واحدة

والشتات ولا تنفصل عن معارك كادحي العالم ومضطهَديهم. ومما 
 حية وتقض مضاجع 

ُ
يعزي النفس أن السردية الفلسطينية لا تــزال

الصهاينة والحال الفلسطيني ما نعلمه، فما بالك لو أنه تحسن!

مطر عدوان

م هذه 
ّ
لا يمر عــام بلا مؤتمر فلسطيني أو مؤتمر عن فلسطين. تنظ

المؤتمرات عادة قوى فلسطينية، أو مؤسسات تتبع للقوى الفلسطينية 
وإن ادّعت غير ذلك.

لا بــأس بعقد هــذه اللقاءات، وحشد الفلسطينيين والعرب في مكان 
واحـــد لأيـــام، مدفوعة التكاليف مــن جميع الــجــوانــب، لكن بــشــرط أن 
تكون هناك نتيجة معقولة تصدر كمخرجات، تفيد الجمع الأكبر، في 

المجالات التي تعنون تحتها هذه اللقاءات )المؤتمرات(. 
إن سبب هــذه المــقــدمــة، ومــا يــبــدو أنــه نــقــد، هــو ملاحظتي أن بيروت 
استضافت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من لقاء، بعضها احتشد 
فيه أكثر من 150 شخصاً تمت دعوتهم من أنحاء العالم. لم يكن لهذا 
اللقاء برنامج معمم، والحضور، كانوا من أطياف مختلفة، تجمعهم 
فلسطين نعم، لكن لا تجمعهم الاختصاصات والاهتمامات من أجل 

فلسطين. 
إلى  الوطني، تدعو فيها  المؤتمرات تقدّم »رؤيـــا« للعمل  نعم، بعض 
والإشكالية  الضرورية  الفلسطينية  المعطيات  من  وغيرها  الــوحــدة، 
اليوم، ضمن الحال الأســوأ في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع 
مع الكيان، لكن ها هنا، يجب أن تطرح أسئلة جــادة، من وضــع هذه 
»الرؤيا«؟ ولمن قدّمت؟ وهل من قدّمت لهم، قادرون على الدخول بحملة 
تغيير في مواقعهم؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب وقفة، وتفكير. 
فبخصوص السؤال الأول، إن عقد مؤتمر مسؤولة عنه حركة »فتح«، 
فــإن ما سيقدم به معدّ من قبل »فتح« وبالتالي لم يتم التشاور مع 
»الإخوة الأخصام« في حركة »حماس«، وفي النتيجة، ستنتهي هذه 
الــلــقــاء أو الفعالية )التسمية ليست  انــتــهــاء المــؤتــمــر أو  المـــبـــادرة، مــع 
مهمة(. لأن أحداً لن يتابع العمل فيها، لكن ستتم العودة إلى »الرؤيا« 
الــحــاجــة، والــحــاجــة هــا هنا، هــي المحاججة للخصم السياسي.  عند 
ذكرت »فتح« لئلا يفهم أن النقد المذكور، يمسّ »حماس« وحدها، لأن 
فــي هذا  الثانية تماماً،  الأولـــى ينطبق على  الحركة  مــا ينطبق على 
»رؤيــا« التي  المــقــام على الأقـــل. أمّــا بخصوص الــســؤال الثاني، فــإن الـــ
مــعــدّة سلفاً، وتــقــدّم للحضور، ليس للمصادقة عليها  تــكــون  تــقــدّم، 

تماماً، بل للنقاش، وربما قبول بعض التعديلات الطفيفة، لكن الذين 
 مع واضعيها، وبالتالي، نعود إلى 

ً
سيناقشونها منسجمون أصــا

»رؤيا« رؤيته؟ مع نفسه،  مشكلة السؤال الأول، مع من ناقش واضع الـ
مع أشباهه. وبالتالي لم نتحرك قيد أنملة. والسؤال الثالث، سيبقى 
أو  اللتين تسمحان  قاً، لأن الإجابة عنه مرتبطة حكماً بالقوتين 

ّ
معل

تمنعان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وها نحن مكاننا، بعد عشرات 
المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والجلسات. 

هل هنا اكتفاء بالنقد؟ ما سبق مقدمة لمبادرة أدعــو فيها كل القوى 
الفلسطينية والعربية، وكل الفاعلين في الشأن العام، وكل الأكاديميين 
فــي لندن  أنــه عقد  المــراجــع،  التفكير بها. تذكر بعض  إلــى  والمثقفين، 
بنرمان« سراً  »كامبل  المعروف بمؤتمر  الاستعماري«  لندن  »مؤتمر 
في الفترة 1905-1907 بدعوة من حزب المحافظين البريطاني. ويروى 
أن هذا المؤتمر حدث بمشاركة علماء التاريخ والاجتماع والجغرافيا 
»إقامة حاجز  والزراعة والبترول والاقتصاد. وأنهم جميعاً أوصوا بـ
بشري قــوي وغــريــب على الجسر الــبــري الــذي يربط أوروبـــا بالعالم 
القديم، ويربطهما معاً بالبحر الأبيض المتوسط، بحيث يشكل - في 
هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس - قوة عدوة لشعب المنطقة 
وصديقة للدول الأوروبــيــة ومصالحها؛ هو التنفيذ العملي العاجل 
للوسائل والسبل المقترحة«. لم يحصل هذا المؤتمر، وليس له وجود، 
والدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 
وقبله الراحل الدكتور أنيس صايغ مدير مركز الأبحاث الفلسطيني 
الأسبق، ومسؤول الموسوعة الفلسطينية، بحثا عن هذه الوثيقة بحثاً 
حثيثاً وذهبا في فترات مختلفة إلى بريطانيا وبحثا في أرشيفها ولم 
 على وجود مثل هذا المؤتمر، أو أي وثيقة تخصه. 

ّ
يجدا أي شيء يدل

ومثل هذا المؤتمر، هناك »ملتقى هرتسليا للأمن القومي الإسرائيلي« 
الذي يعقد سنوياً في الكيان، بحضور أكاديمي وسياسي وإعلامي 
وعسكري، يتم خلاله »طرح الجانب القومي والعسكري وميزان مناعة 
إسرائيل. ويشمل التطرق إلى شؤون الإدارة وأعضاء الكنيست وكبار 
رجال الدولة. ثم يتطرق الملتقى إلى الشأن الأمني من جيش وقضايا 
الاستخبارات وقــوى الأمــن المختلفة. وقضايا الاقتصاد والأكاديمية 
والعالم اليهودي والمواطنين الأجانب« )المركز الفلسطيني للدراسات 

الإسرائيلية »مدار«( واللافت في هذا الملتقى أنه يتولى »طرح وبحث 
قضايا مصيرية ومستقبلية في أجندة السياسة الإسرائيلية. وتبدو 
فــي الآونـــة الأخــيــرة أهمية هــذا الملتقى فــي توجيه الــدفــة السياسية 
العملية في إسرائيل. لهذا، فإن عدداً من المراقبين السياسيين يتطلعون 
إلى توصيات الملتقى بفارغ الصبر لما تثيره من ضجة حولها« )المركز 

الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية»مدار«(. 
ما علينا، إن فكرة المؤتمرين هي المهمة، هي ما نحتاج إليه فلسطينياً 
وليست  كلهم،  العرب  مشكلة  إسرائيل هي  أن  اعتبار  على  وعربياً، 
إلـــى مؤتمر  مــاســة  بــحــاجــة  فــنــحــن  الفلسطينيين وحـــدهـــم.  مــشــكــلــة 
ســنــوي، يحضره أهــل الاخــتــصــاص فــقــط، يتناقشون ويــتــحــاورون، 
ويــقــدمــون رؤيـــا واســتــراتــيــجــيــة للعمل، مــن أجـــل مستقبل فلسطين 
والفلسطينيين، ومن أجل مستقبل العرب في داخلهم وفي صراعهم 
مــع إســرائــيــل. ولا أقــول أو أدّعـــي أن مثل هــذا المؤتمر سيحرر أرضــا 
أو يحرر أسيراً، أو ينهي أزمة من أزمــات العالم العربي الكثيرة في 
السنوات الأخيرة. لكنه على الأقل سيقدم فهماً عميقاً للواقع، سيقرأه 
له ويقدم أفكاره وطروحاته ومشاريعه، سيضع المسؤولين أمام 

ّ
ويحل

استحقاقات حقيقية، بدل هذه التي يتشدقون بها، ولا يفعلون من 
أجلها أي شيء. سيقدم مثل هذا المؤتمر أفكاراً استراتيجية للعمل 
السياسي، والنضال الوطني والقومي، سيضع النقاط على حروفها 
الصحيحة، والقطار على سكته، وسينبّه مثل هذا المؤتمر، صراحة، 
إلى المخاطر الجدية المحدقة بمستقبل العالم العربي إذا ما استمروا 
بالتطبيع والرضوخ لإسرائيل، وإلى مستقبل فلسطين وشعبها، إذا 
لــم تتخذ »فــتــح« و»حــمــاس« خــطــوة جــديــة مــن أجــل فلسطين - على 
فـــإن الضياع  - وإلا  الــكــبــرى  أمـــام مشكلة فلسطين  المــوضــوع  ضــآلــة 
قادم بفعل الاحتلال أولًا، وبفعل أولي الأمر من الفلسطينيين، وعلى 
إسرائيل  والمتواطئون مع  المطبعون  والعرب  فلسطين،  قــادة  رأسهم 

ومن والاها. 
 هذه الدعوة - المبادرة، هي بقصر القول، فلسطين تحتاج إلى »عقل« 

ّ
إن

يفكر ويتدبر بها، وهذا العقل ليس سياسياً فقط. وإن لم يحدث مثل 
هذا المؤتمر، سنبقى أمــام مؤتمرات تصرف فيها الأمــوال، ولا يخرج 

عنها إلا الكلام المعاد.

»عقل« فلسطين 

هل فلسطينيو الخارج... في الخارج؟

الإجابة عن سؤال »ماذا تبقى؟« 

يقود لفحص اشتراطات تحقيق 

المطلب الذي غدا ولسنوات 

»كليشيه« مكرور في الخطاب 

السياسي الفلسطيني بتلاوينه 

الفصائلية كافة

)أ ف ب(
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البلاد

بلال الطبعوني

الفرصة  سنحت  شفيق،  منير  الفلسطيني  الوطني  المفكر  مــع  غنية  ماتعة  طويلة  جلسة  فــي 
والفسحة بإحاطة شاملة بكثير من التفاصيل الفلسطينية، منذ بدايات النضال، حتى يومنا هذا. 
تحولات كثيرة في المشهد، يؤكد شفيق أنها قلبت الموازين على رأس الاحتلال، وفي مقدمتها 
حالة المواجهة المفتوحة عسكرياً في الضفة الغربية، وتوازن الردع الذي فرضته المقاومة في قطاع 
غزة، إلى جانب المخاطر التي باتت تتهدد إسرائيل مِن خارج جغرافيا فلسطين التاريخية، الأمر 
الذي يؤشر إلى قرب اكتمال العوامل والمحددات، التي من شأنها حسم النزاع لمصلحة الجانب 

الفلسطيني، ولا سيما أن صورة الجيش الذي لا يهزم، تداعت إلى غير رجعة.
أن  اعتبار  الكيان، على  والتنسيق مع  والتواصل  العلاقة  يتشدّد شفيق، في رفض كل أشكال 
الاعتراف بالاحتلال، رسميّاً كان أم ضمنيّاً، يُكسبه شرعية نحن الفلسطينيين لسنا ملزمين أو 
ع بين السلطة  مضطرين لتحمل تكلفتها الباهظة، ولا يتردد الرجل في اعتبار »اتفاق أوسلو« الموقَّ
خ لحقبة سوداء في تاريخنا الحديث، ندفع ثمنها  الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، مدخلًا أرَّ
إلى اليوم، مع تصاعد القتل والاستيطان والتهويد والهدم والتهجير، والانتهاكات على اختلاف 

صنوفها بحق الأسرى والمسرى، في نتيجة حتمية للانتقال من الخنادق إلى الفنادق.
الحقوق  السلطة، وتصاعُد الإجــرام الإسرائيلي، وقضم  به  الــذي تمسكت  الاتــفــاق،  م بين 

ُ
الــتــاز

ة، كانت ستتكفل بشكل أو بآخر، في إصابة  ة ولا سويَّ س لحالة غير صحيَّ وهضم الثوابت، أسَّ
القضية الفلسطينية في مقتل، لولا أنّ فصائل المقاومة استدركت على الواقع، واستطاعت خرق 
المشهد المتراخي، وإبقاء الجذوة النضالية مشتعلة، يُضيف المفكر الفلسطيني، حتى جاء تحرير 
 عن أن دحــر الاحــتــال ليس 

َّ
قطاع غــزة، من غيرِ قيد أو شــرط، ليُحدث انقلاباً في المشهد، دل

مستحيلًا، بل هو في حدود الممكن والُمستطاع. 
لمقارنته  المــاضــي  هــنــا، يستدعي شفيق  مــن 
اليوم  ليحاكي  التاريخ  ويخاطب  بالحاضر، 
والغد، هيَ ليست مرحلة البكاء على الأطلال، 
بل التغني بالمنجزات من منظور استراتيجي 
أردنــــا تبسيط  الأفــــق. وإذا  ــق  واســــع، لا ضــيِّ
ــلــة  المــــفــــردات، أو حــتــى فــلــســفــتَــهــا، فــالمــحــصَّ
ــم نــنــتــصــر بــالمــعــنــى  واحـــــــدة، صــحــيــحٌ أنـــنـــا لـ
لكنَّ  الصهيوني،  المــشــروع  ونقتَلع  الــشــامــل، 
عمليّاً  الانتصار  عن  يعجز  أيضاً  الاحــتــال 
منذ الــعــام ألــفــن، وهــو الــذي اعــتــاد فــي حقبة 
ــلَـــت، عــلــى المــــبــــادرة، مــوقــنــا بـــقـــدرتـــه على  خـ

»حسم« أي معركة في غضون أيــام، إن لم نقل ساعات، وهذه في حد ذاتها هزيمة للكيان في 
حدود معينة، وقدرة ردعٍ اعتبارية في جعبة المقاومة، إذا ما وضعنا موازين القوى على الطاولة. 
وبالحديث عن الأيام، وفي معرض دعم الفكرة بالشواهد، يمرّ شفيق، على عدد من الحروب التي 
الثانية، وعلى رأسها حروب غزة الكثيرة، وحطَّ رِحاله شذراً -نظراً لتأخر  أعقبت بداية الألفية 
يت »ثأر  الوقت حيث كنت من ضمن ثلة من الأصدقاء- في حرب الأيام الخمسة الأخيرة، التي سُمِّ
 رمزي من قناة حرب النكسة 

ٌ
الأحرار«، مشيراً إلى »خمسٍ بخَمس«، وفي الخمس الثانية، غمز

عام ١٩٦٧ من القرن الماضي، التي تسمّى في الواقع بحرب الأيام الستة، لكنَّ يوماً زائداً حينها، 
بيوم ناقص في حيننا، ليس بالأمر الذي يُتوقف عنده كثيراً. 

في  بها  أقلِّ فــأخــذتُ  الــشــيء،  بعضَ  تفكيري  على  واستولت  واستوقفني  لفتتني  هــذه  المقارنة 
رأسي ظهراً لبطن. مما لا شك فيه، أنَّ ما يفعله الفلسطينيون، بإمكانياتهم المتواضعة، وقدرتهم 
دقه أحــدٌ ربما، لو  إلــى الإعــجــاز، ولــم يكن ليصِّ أقــرب  المــحــدودة عسكرياً وجغرافياً وسياسياً، 
ق أن إسرائيل التي هزمت كلًّ من العراق ومصر وسوريا  قيل قبل عقدين من الزمن. مَن يصدِّ
ت غزة والضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، فضلًا عن  والأردن في حزيران عام 1967، واحتلَّ
ق اسمه قطاع غزة، خالٍ من التضاريس  سيناء والجولان وجنوب لبنان، تعجز أمام شريط ضيِّ
بات المناورة، ويمتد فقط على مساحة 360 كلم مربع، بطول 41 كلم، وعرض يتراوح بين  ومتطلَّ

5 و15 كلم! 
إسرائيل التي أوقعت في حرب الأيام الستة، أكثر من 25 ألف شهيد من القوات العربية، ودمرت 
رت مئات الآلاف من الناس، وقلَبت  أكثر من 80% من العتاد الحربي لجيوش الدول العربية، وهجَّ
 نفسه، سيفشل عام 2023 - 

َّ
موازين الصراع رأساً على عقب، مَن يتوقع أن هذا الكيان المحتل

رغم استعانته بكل أدوات الإجرام الموصوف- في تدمير البنية العسكرية للمقاومة في غزة، وفي 
إيقاف الصواريخ التي تسقط بإحداثياتها ومدياتها وتوقيتاتها، على المواقع والمستوطنات من 
ع على نص اتفاق صاغته الأيدي القابضة على  بئر السبع إلى تل أبيب، وأبعد من ذلك، بل ويُوقِّ

الزناد. 
الأخــيــرة«، وقواعد:  »الطلقة  الفلسطينية فيه صاحبة عنوان  المقاومة  الــذي تكون  ل هذا  أي تحوُّ
»القصف بالقصف«، و»القدس بالقصف«، و»الاغتيال بالقصف« إلخ، من دون أن نُغفل الإشارة 
إلى تفصيل محوري، مفاده أن الاحتلال لم يعد يجرؤ على الحديث عن اجتياح عسكري، لمعرفته 

حُكماً بالتكاليف الباهظة التي ستترتب على حماقة غير محسوبة من هذا القَبيل. 
من هذه الزاوية، تذكرت كلاماً لبعض علماء النفس، يقولون من جملته، إنَّ »من يتحدث كثيراً 
يُنجز قليلًا«، وما جلسات تقدير الموقف لقادة الاحتلال، وتصعيد اللهجات الخطابية الشعبوية، 

إلا دليل على قلة الإنجاز وضعف الحيلة.
منير شفيق متفائل، وأنا مثله، وليس مستبعداً أن نعيش لنرى انفراط عقد إسرائيل، وسقوط 

عمرانها كأحجار الدومينو.

ام الخمسة
ّ
الأي

وس *
ّ
لنا زهران نصر، ناديا طن

ــرّريـــن  ــتـــحـ ــط بــــن الـ ــ ــروابــ ــ تــــتــــجــــاوز الــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والأســــــــــــوَد حـــفـــنـــة مــن 
الجهتين،  مــن  المتضامنة  الــتــغــريــدات 
أو حتى عبوات الغاز المسيل للدموع 
إسرائيلية المنشأ التي تستخدم ضد 
كــل مــن النضالين. بــل إنــهــا تكمن في 
الأســرى في حركاتنا،  مركزية نضال 
ــة الــــشــــديــــدة لمــجــتــمــعــاتــنــا،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ
ــي تــــســــتــــخــــدم فــيــهــا  ــ ــتـ ــ والــــطــــريــــقــــة الـ
للقوى  اختبار  كأرضية  مجتمعاتنا 
كيف  نفسه،  الوقت  وفــي  الإمبريالية. 
الإمبريالية،  مواجهة  فــي  معاً  عملنا 
وتـــبـــادلـــنـــا الــتــكــتــيــكــات، واســتــلــهــمــنــا 
دروساً سياسية من بعضنا البعض. 
السود  ولــذلــك، تجمع نضالات تحرر 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــنــــيــــن أواصـــــــــــــر مـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والــ
وســيــاســيــة، وفـــي كــثــيــر مــن الــحــالات، 
ــــزال تــخــتــار،  اخـــتـــارت شــعــوبــنــا ولا تـ

التضامن.
فمن خلال الصدى العميق لنضالاتنا 
أنتج  الأممية،  في  العميق  وتاريخنا 
النضال الأسود والفلسطيني تاريخاً 
والعمل  العلاقات  مــن  ومثمراً  طــويــاً 
ــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــن قـــلـــب الإمــ ــ المــــشــــتــــرك، مـ
ــى الــبــحــر  ــ فــــي أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة إلــ
لــلــقــارة الأفريقية.  الــكــاريــبــي، وصـــولًا 
جــمــاعــات وفـــــرادى، مــن مــالــكــوم إكــس 
ــة الــتــنــســيــق  ــنـ ــجـ وكـــــوامـــــي تـــــــوري ولـ
الــطــابــيــة الــاعــنــفــيــة، وحـــزب الفهود 
الـــســـوداء لــلــدفــاع عــن الــنــفــس، وســود 
ــيـــا ديــفــيــس،  ــل فــلــســطــن، وأنـــجـ لأجـــ
التحرر في  نيوتن، ونــضــالات  هيوي 
مــوزمــبــيــق وأنــغــولا وجــنــوب أفريقيا 
العاج، جميعهم  وزمبابواي وساحل 
ــذا الــتــاريــخ  يــشــكــلــون شـــواهـــد عــلــى هـ
الثري وكذلك صلته بحاضرنا اليوم. 
أخــــــــــذنــــــــــا فــــــــــي »حــــــــــركــــــــــة الــــــشــــــبــــــاب 
الــفــلــســطــيــنــي« عـــلـــى عــاتــقــنــا الــتــعــلــم 
والمساهمة في هذا الإرث الكبير، وذلك 
عبر تعزيز استمرارية الصلات ذاتها 
والمستعمرة،  المــظــلــومــة  الــشــعــوب  مــع 
للتحرر.  مشتركة  نــظــرة  بــنــاء  ونــحــو 
الحملات  في  فاعلًا  دوراً  لعبنا  حيث 
 Stop Urbanـــ ــ المــنــاهــضــة لــلــعــســكــرة، كــ
 ،Stop LAPD Spyingو  Shield
مــــوضــــحــــن الـــــعـــــاقـــــة بــــــن الــــحــــركــــة 
الــصــهــيــونــيــة والــتــمــظــهــرات المــحــلــيــة 
لــإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة. ومــمــا تتيح 
مــســاهــمــات، كفلسطينيين،  هــكــذا  لــنــا 
ــة أخـــــــذ الـــــــــدروس  ــ ــرصـ ــ ــقــــط فـ ــيــــس فــ لــ
السياسية من رفاقنا السود )كنضال 
الــجــنــوب أفــريــقــيــن ضـــد الأبـــرتـــايـــد(، 
فــي  ــمــــن  ــكــ تــ المـــــســـــألـــــة الأهــــــــــم  بــــــل إن 
كــشــف تــقــاطــعــات نــضــالاتــنــا، كبرامج 
التدريب المشتركة بين قوات الاحتلال 
ــة،  ــريــ ــيــ الإســــرائــــيــــلــــي والــــشــــرطــــة الأمــ
الـــتـــي   Deadly Exchange وحـــمـــلـــة 
أطلقتها مجموعة »الصوت اليهودي 
من أجل السلام« ضد برنامج التبادل 

العسكري الإسرائيلي-الأميركي. 

دروس سياسية من أفريقيا

ــــل مــــــتــــــزايــــــد اســـــتـــــخـــــدام  ــكـ ــ ــــشـ يـــــتـــــم بـ
الــوضــع  لــوصــف  الأبــرتــايــد  مصطلح 
ــن نــتــائــج  الــفــلــســطــيــنــي، وقـــــد كـــــان مــ
للمؤتمر  كبير  فلسطيني  وفــد  توجه 
الـــعـــالمـــي المـــنـــاهـــض لــلــعــنــصــريــة فــي 
دروبان في جنوب أفريقيا عام 2001، 
 BDS ــداء ــع بــمــســار نــ ــــدوره دفـ الــــذي بـ
وعــطــفــا   .2005 عـــــام   Civil Society
للمصطلح،  الــعــالمــي  الانـــتـــشـــار  عــلــى 
ــو يـــشـــكـــل إطـــــــــــاراً يـــســـهـــل فـــهـــمـــه،  ــهــ فــ
للعديد  رئيسي  كمنطلق  ويستخدم 

مـــن الــتــقــدمــيــن والـــحـــركـــات الــدولــيــة 
حـــن مـــقـــاربـــة الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، 
ــل  ــيــ ــرائــ ــاء إســ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وهــــــــو مــــــا أثـــــــــار اسـ
ــا الـــصـــهـــايـــنـــة. تـــبـــنـــت كــل  ــائـــهـ ــفـ ــلـ وحـ
مــــن »بـــتـــســـيـــلـــم«، و»هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
الــدولــيــة«،  العفو  و»منظمة  ووتــــش«، 
ــة  ــيـ ــدولـ ــقــــوق الإنـــــســـــان الـ وعـــــيـــــادة حــ
ــرد،  ــارفــ بــكــلــيــة الـــحـــقـــوق بـــجـــامـــعـــة هــ
ــرر الـــخـــاص فـــي الأمـــــم المــتــحــدة  ــقــ والمــ
القانوني  التعريف  هذا  فلسطين،  في 
الصهيوني،  الكيان  على  للمصطلح 
ــديـــدة  ــعـ ــة الأشـــــكـــــال الـ وصــــنــــفــــوا بــــدقــ
والمتنوعة للتمييز ضد الفلسطينيين 
عــــــام 2017،  وفــــــي  ــلـــســـطـــن.  فـ داخــــــــل 
أجــبــر غــضــب الــصــهــيــونــيــة عــلــى هــذا 
المتحدة  المصطلح سحب تقرير الأمم 
عـــن الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي 
واستقالة رئيسة لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 

)الإسكوا(. 
ــن الــغــضــب  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ إلا أنــــــه وعــــلــــى الـ
ــا قــــــد يــصــف  ــنــــمــ ــيــ الــــصــــهــــيــــونــــي، وبــ
مــصــطــلــح الــفــصــل الــعــنــصــري بعض 
التمييز  لمستوى  السطحية  الأشــكــال 
القانوني  الوصف  وكذلك  العنصري، 
الــقــوانــن  مــن  مختلفتين  لمجموعتين 
لمــــجــــمــــوعــــتــــن مــــــــن الــــــــنــــــــاس الـــــذيـــــن 
فــإنــه  الأرض،  نـــفـــس  عـــلـــى  يــعــيــشــون 
الفلسطيني  الوضع  حتماً لا يلخص 
الصهيونية  أهــداف  ولا  كامل،  بشكل 
الــتــاريــخــيــة أو الــحــالــيــة فــي فلسطين. 
وهـــــــــو مـــــــا نـــــــــــراه بـــــــوضـــــــوح عـــنـــدمـــا 
نــــدرك كــيــف تــبــنــاه بــعــض الصهاينة 
الــلــيــبــرالــيــن، أمـــثـــال بــيــتــر بــيــنــهــارت، 
داعين -من دون اعترافهم بالتناقض- 
إلـــــــى حــــصــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــلــى 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــمـ ــ ــل حــــقــــوقــــهــــم ضـ ــ ــامــ ــ كــ
الإســـرائـــيـــلـــي، ولـــيـــس اجـــتـــثـــاث كــامــل 
الصهيونية. يشكّل الفصل العنصري 
ــدة مــن طــبــقــات وضعنا  شــريــحــة واحــ
ــا تطبيق  ــ أردنـ مـــا  وإذا  الــفــلــســطــيــنــي، 
مفهوم الفصل العنصري في كفاحنا، 
الــدروس  الــازم فهم استخلاص  فمن 

الكاملة من نضال جنوب أفريقيا.
انـــطـــاقـــا مـــن ذلـــــك، قــمــنــا فـــي »حــركــة 
شملت  بــزيــارة  الفلسطيني«  الشباب 
دول  ثماني  فــي  قاطنين  فلسطينيين 
مختلفة إلى جنوب أفريقيا عام 2019. 
وكان هدفنا اكتساب معرفة أكثر عمقاً 
لنضال جنوب أفريقيا، وزيادة فهمنا 
وتطبيقها  الــعــنــصــريــة  لــلــرأســمــالــيــة 
عــلــى نــضــالــنــا، وكـــذلـــك تــمــتــن نــقــدنــا 
لتبني سردية الفصل العنصري على 
إلــى ذلــك، التعرّف  فلسطين. ويــضــاف 
الــوضــع السياسي والاقــتــصــادي  إلــى 

في جنوب أفريقيا اليوم. 
ــتــــاجــــات  ــنــ ــتــ وقــــــــد كـــــانـــــت إحــــــــــدى اســ
ــد، أنـــــه وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن زوال  ــ ــوفـ ــ الـ
عام  رسمياً  العنصري  الفصل  نــظــام 
الــــرؤســــاء  مــــن  قـــائـــمـــة  وتــــولــــي   ،1994
مـــن الــخــوســا والــبــتــســوانــا والـــزولـــو، 
وعـــمـــلـــيـــة »الـــحـــقـــيـــقـــة والمــــصــــالــــحــــة«، 
أكثر  مــن  أفريقيا واحـــدة  تظل جنوب 
الـــــدول تــخــلــفــا فـــي الـــعـــالـــم، مـــع فــجــوة 
كبيرة في الثروة لم تتغير منذ نظام 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري والــــتــــي تــتــشــكــل 
بشكل كبير عــلــى أســـس عــرقــيــة. ومــا 
يجمع عليه، هو أنــه ومــن دون إعــادة 
ــروة، أي  ــ ــثـ ــ تـــوزيـــع جـــــادة لـــــأرض والـ
ــادة إلـــى ســيــادة وســيــطــرة الــســود،  إعــ
ــيـــة للفصل  الــبــنــيــة الأســـاسـ فــســتــظــل 
ــــي جـــنـــوب  ــنــــصــــري مـــتـــرســـخـــة فــ ــعــ الــ
أفريقيا. والجدير بالذكر هنا أن حالة 
جنوب أفريقيا هي في الأساس حالة 
وفــي  ــي،  ــ أوروبـ استيطاني  اســتــعــمــار 

ر النضالين 
ّ
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الأسود والفلسطيني

كــارولــيــنــا، على بعد عــدة ولايـــات من 
أميركية  مدينة  أول  جــورجــيــا،  ولايـــة 
الجيش  مــع  شرطتها  تــدريــب  تحظر 
الإسرائيلي منذ عام 2018، وذلك بعد 
قـــرار مجلس المــديــنــة بــقــيــادة ائــتــاف 
نزع  »نــحــو  مظلة  المنظمين تحت  مــن 
ــام إلـــى فلسطين«.  ــ الــتــســلــح مــن دورهـ
التشابه بين  أوجـــه  أن  حيث لاحــظــوا 
ــيـــة والـــوحـــشـــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ المـــعـــامـــلـــة الإسـ
والإرهاب ضد الفلسطينيين ومعاملة 
ــلـــيـــات  ــة دورهــــــــام لـــلـــســـود والأقـ ــرطـ شـ
ــرى، ســـوف تــطــور لــتــأخــذ شــكــاً  ــ الأخــ
اســـتـــمـــر  ــا  ــ مــ إذا  ومــــــاديــــــا  مـــلـــمـــوســـا 
مــشــروع تــبــادل المــهــارات والتكتيكات 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات بـــــــن الــــــقــــــوات 
الــصــهــيــونــيــة الإبـــاديـــة الاســتــيــطــانــيــة 
ــــوة الــشــرطــة الأمــيــركــيــة  مـــن جـــهـــة، وقـ
التي نشأت في حملات إبادة السكان 
مــن جهة  العبيد  الأصليين ودوريـــات 
أخرى. ونحن نعلم بالفعل ما ستكون 
نتيجة هــذا الــتــواطــؤ، فكما رأيــنــا في 
جــمــيــع أنـــحـــاء أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، إن 
المزيد من العمل الشرطي يعني المزيد 
مــن المراقبة والمـــوت والسجن وهــذا لا 

يعني الأمان.
 ،Cop City ــوا  ــ ــفــ ــ أوقــ حــــالــــة  ــــي  فـ أمّــــــــا 
يمكننا استشراف أن برامج التدريب 
ــيــــاق نــمــط  المـــقـــدمـــة ســـتـــنـــدرج فــــي ســ
مما  انطلاقاً  الأميركية،  الشرطة  عمل 
التنبؤية«، ووحدات  يسمى »الشرطة 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب المـــــــوجـــــــودة فــي 
الــشــرطــي/ الــتــبــادل  GILEE وبـــرامـــج 
 Urban العسكري الأخرى، مثل برنامج
أيضاً  تفاخر  والـــذي  الــســابــق،   Shield
الإسرائيلي  الجيش  بــن  بــالــتــبــادلات 
وحــشــد مــن إدارات الــشــرطــة؛ ومــراكــز 
ــبــــادل المـــراقـــبـــة بــــن ســـلـــطـــات إنـــفـــاذ  تــ
المعروفة  الفيدرالية والمحلية  القانون 
بـــاســـم »مـــراكـــز الانــــدمــــاج« المـــوجـــودة 
ــدن فــــي الــــولايــــات  ــ فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــ
المــتــحــدة. غــرض مــراكــز الانــدمــاج هذه 
الـــتـــعـــاون فــــي المـــراقـــبـــة بــــن الــشــرطــة 
الــوطــنــي من  ــن  ــ الــهــجــرة والأمـ وإدارة 
بــن وكـــالات أخـــرى. على هــذا النحو، 
ــل بــن  ــ ــــوصــ ــم يــــمــــثــــلــــون حـــلـــقـــة الــ ــهــ فــ
ــعـــددة -فــلــســطــيــنــيــون  ــتـ ــنـــضـــالات المـ الـ
ولاتينيون  وســـود  ومسلمون  وعـــرب 
وســكــان أصــلــيــون ومــهــاجــرون- حيث 
يتم توسيع إطار الحرب على الإرهاب 
ترسيخ  لــزيــادة  كذريعة  واستخدامه 
ــاق لــآخــريــن  ــطـ ــنـ ــة الـ ــعــ المــــراقــــبــــة واســ

الذين يعانون من العنصرية.
ــة جـــورجـــيـــا هـــذه  ــ لـــقـــد اســتــغــلــت ولايــ
ــعــــرض نــظــامــهــا  ــة لــ ــفـــرصـ الـــلـــحـــظـــة كـ
الــجــديــد المتعلق بــالإرهــاب،  الــداخــلــي 
فـــعـــلـــى مـــــــدى الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة تــم 
استخدام تهم الإرهــاب ضد النشطاء 
لذلك  وكـــان  الفلسطيني  الــنــضــال  فــي 
المنفى.  فــي  مــدمــر على مجتمعنا  أثــر 
والتلفيق الأكثر شهرة هو أن خمسة 
المقدسة،  الأرض  مؤسسة  من  أعضاء 
تقدم  إسلامية  وهــي مؤسسة خيرية 
جميع  فـــي  للفلسطينيين  المـــســـاعـــدة 
أنـــحـــاء جــنــوب غــربــي آســيــا / شــمــال 
مــادي للإرهاب  أدينوا بدعم  أفريقيا، 
ــادة ســـريـــة مـــن عميل  ــهـ ــاءً عــلــى شـ ــنـ بـ
إسرائيلي. كما تم استخدام مثل هذه 
آخــريــن  فلسطينيين  ضــد  الاتــهــامــات 
الــذي تم ترحيله  مثل سامي العريان 

إلى تركيا في عام 2015.
يــواجــه فــي أتلانتا الــيــوم أكثر مــن 42 
شخصاً تهماً محلية بالإرهاب تصل 
عقوبتها إلى 35 عاماً في السجن، بما 
يمثل تصعيداً شرساً في قمع حركات 
تحرير الشعوب في أميركا الشمالية. 
رغم ذلك فكلما كان القمع أقوى، كانت 
المــقــاومــة أقـــوى، حيث تــداعــت العديد 
مــن بــرامــج تــبــادل الــقــوات الأمنية بين 
الــشــرطــة الأمــيــركــيــة وقــــوات الاحــتــال 
جــبــهــة مجتمعية  ــام  ــ أمـ الإســـرائـــيـــلـــي 
 Cop City موحدة، ونأمل في أن تواجه
المصير نفسه. تصاعدت الاحتجاجات 
ضــد بــنــاء المــجــمــع الــشــرطــي الــضــخــم، 
والتي بدأت مع مدافعين عن الأراضي 
ــي تــشــريــن  مـــمـــن يـــســـكـــنـــون الـــغـــابـــة فــ
لــتــصــبــح  ولـــتـــنـــمـــو   ،2021 الــــثــــانــــي 

مرحلة ما تم ترسيخها في ظل نظام 
الرسمي. ومن هنا  العنصري  الفصل 
لا يمكننا إجراء مقارنة ومعرفة أوجه 
الــتــشــابــه بـــن الـــتـــاريـــخـــن، والــتــطــلــع 
لتحرير فلسطين، إن نظرنا لفلسطين 

كمجرّد مسألة أبرتايد.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، فــــــــإن جــمــيــع 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــركــ مـــــحـــــاولات الــــحــ
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى تــــســــويــــة تـــفـــاوضـــيـــة 
)أوسلو( لم تعد الأرض للفلسطينيين 
أو تجلب اعترافاً دولياً بالسيادة على 
الأرض، أو تعيد اللاجئين إلى أرضهم، 
أو حتى شكلت حكومة تمثيلية ذات 
صلاحيات. فلم يقدنا هذا الخيار لأي 
ــــدت طبقة  تــحــســن جـــوهـــري، بـــل أوجــ
متعاونة من النخب والتي تعمل على 

قمع أي نضال تحرري حقيقي. 
أفــريــقــيــا  لــقــد علمتنا تــجــربــة جــنــوب 
أنـــه لا مــعــنــى لمــســألــة حــقــوق الإنــســان 
معترف  سيادة  بلا  المدنية  والحقوق 
الأمــــــر ذاتــــه  ــو  ــ عـــلـــى الأرض، وهـ بـــهـــا 
الـــــذي يــتــم اســـتـــثـــنـــاؤه فـــي الــتــعــريــف 
الــقــانــونــي لـــأبـــرتـــايـــد، فــهــو لا يضع 
ــار الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــمــ ــعــ ــتــ مــــســــألــــة الاســ
الأوروبــــي وحــق الأوروبــيــن بــالأرض 
لـــة أو حــتــى  الأفـــريـــقـــيـــة تـــحـــت المـــســـاء
ــك، وفـــــــي الـــحـــالـــة  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــيــــك. وكـ ــتــــشــــكــ الــ
يشكك  أو  يجرم  لا  فهو  الفلسطينية، 
فــــي المــــشــــروع الــصــهــيــونــي فــــي بــنــاء 
دولــتــه »إســـرائـــيـــل«. بــل عــلــى العكس، 
ــي لـــســـرديـــة  ــونـ ــانـ ــقـ يـــضـــفـــي الإطــــــــار الـ
الــفــصــل الــعــنــصــري شــرعــيــة ضمنية 
لــلــصــهــيــونــيــة والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
كــحــكــم ومـــانـــح لــلــحــقــوق الــســيــاســيــة 
والمدنية. ويضاف إلى ذلك، أنه يخلق 
مــســاواة مجحفة وزائــفــة بــن التحرر 
وتقرير المصير والخطاب الضحل عن 
الــحــصــول على المــســاواة فــي الحقوق 
مضطهدينا،  مــع  القانونية  والمــكــانــة 
دونما معالجة لأي من الشروط المادية 
من  وعــقــود  الاستيطاني  للاستعمار 

النهب والاستغلال والهيمنة. 
تــعــتــبــر المــعــالــجــة الــســطــحــيــة للفصل 
برنامج  ببناء  والتفريط  العنصري، 
ــرد اســـتـــيـــاء  ــجــ ــلـــتـــحـــريـــر، مــ ــل لـ ــامــ شــ
لـــــيـــــبـــــرالـــــي فــــــاضــــــح عـــــلـــــى مـــــشـــــروع 
ــنـــاضـــل مــــن أجـــل  ثــــــــوري، فـــنـــحـــن لا نـ
حـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة مــــع مــســتــعــمــريــنــا 
للمستوطنين.  قــانــونــيــة  بــنــيــة  ضــمــن 
ــل تــحــريــر  ــ ــنـــاضـــل مــــن أجــ بــــل نـــحـــن نـ
ــا وشــعــبــهــا،  ــهــ كـــامـــل فــلــســطــن، أرضــ
الفلسطينية  بــالــســيــادة  والاعــــتــــراف 
عــلــيــهــا مـــن الــبــحــر إلـــى الــنــهــر. ونــحــن 
نــعــلــم أنــــه أيــنــمــا وجـــدنـــا أنــفــســنــا في 
ــنـــحـــن فــي  ــفــــى كـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـ ــنــ المــ
ــنـــضـــال ضــد  ــلـ ــطــــوط الأمــــامــــيــــة لـ الــــخــ
الصهيونية. وعندما نرى أنفسنا في 

تلك الخطوط، يجب علينا أن نتمسك 
ــا  ــنـ ــاريـــخـ ــة وتـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــا الـــسـ ــنـ ــادئـ ــبـ ــمـ بـ
ــقــــوة  ــة ونـــــبـــــذل الــ ــيــ ــمــ الــــفــــخــــور بــــالأمــ
والالتزام نفسهما لنضالات الشعوب 

الأخرى ضد الاضطهاد والاستعمار.

أوقفوا Cop City ودافعوا عن 

Weelaunee غابة

ــا تــاريــخــيــا  ــيـ ــا جـــورجـ ــتـ تـــعـــرف أتـــانـ
تــاريــخ  ولــديــهــا  الـــســـوداء،  بأغلبيتها 
غـــنـــي وفــــخــــور بـــثـــقـــافـــتـــه، حـــتـــى أنــهــا 
إلا  الــســوداء.  بالمدينة  معروفة محلياً 
أنــهــا أيــضــا كــانــت مــســرحــا للتجارب 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــطـــرة الاحــتــالــيــة، 
ــة  ــنــــاهــــضــ ــي مـــــــركـــــــز لمــ ــ ــهــ ــ والــــــــــيــــــــــوم فــ
ــعـــي لـــ  الإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــنـــضـــال والـــسـ

 .Cop City أوقفوا
هناك أنــواع ظــروف مختلفة يعيشها 
السود في ما يسمى اليوم بالولايات 
المــــتــــحــــدة، ولــــكــــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــام شـــرطـــي  ــظــ تـــنـــوعـــهـــا، يــتــخــلــلــهــا نــ
عــنــصــري، والاســـتـــغـــال الاقــتــصــادي، 
ــات الأهـــــلـــــيـــــة الــــبــــيــــضــــاء  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
المــدعــومــة مــن الــدولــة، والإعــــدام خــارج 
نطاق القانون، وآلة السجن المسعورة 
ــن أجــــــل جـــنـــي الأربــــــــــــاح، جــمــيــعــهــا  ــ مـ
ــع الــعــيــش فـــي دولـــة  ــ تــتــقــاطــع مـــع واقـ
استعمارية استيطانية تُبنى ثروتها 
ــى حــــد كــبــيــر مــــن الـــعـــمـــل المـــســـروق  ــ إلـ
للسود المستعبدين، ويتخللها الواقع 
الحالي للأحياء والمجتمعات السوداء 

المعزولة. 
إن مصفوفة الاضطهاد هذه متعددة 
ــمـــق داخـــــل  ــعـ ــذرة بـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الأجــــــيــــــال ومـ
المــؤســســة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة، فــهــي مبنية عــلــى أســاس 
ــا. كـــمـــا قــــــال جــيــمــس  ــفـــســـهـ ــة نـ ــ ــدولــ ــ الــ
نتعامل معه  »ما  بالدوين عام 1980: 
أنــه بالنسبة للسود في هذا  حقاً هو 
البلد، لا توجد منظومة قانونية على 
الإطلاق، ما زلنا محكومين إذاً بقانون 
حاضرة  أداة  هــي  العبودية  العبيد«. 
وتستمر  المتحدة،  الولايات  في  دائماً 

سارية المفعول، إن لم يكن بالاسم بعد 
النهاية الرسمية للعبودية القانونية، 
ــا مـــــن خــــال  ــمــ ــائــ ولا يـــــــــزال إرثـــــهـــــا قــ
اســتــغــال الــســود فــي نــظــام الــســجــون 

الحديث.
الاجتماعية  الــظــروف  فــصــل  يمكن  لا 
الــســود  يعانيها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة 
لــون بشرتهم وفقرهم  أميركا عن  في 
تقسيم  فــي  العنصري  التميز  بسبب 
الثروة، حيث تتوارث الأجيال العنف 
لهم.  الشرطة  وقتل  الدولة  من  المرعي 
الرئيسية  العوامل  كانت هذه  وعليه، 
التي أنتجت حركة القوة السوداء، بما 
في ذلك حزب الفهود السوداء للدفاع 
عــن الــنــفــس، والــتــمــاس تــوجــيــه تهمة 
الإبــادة الجماعية للإغاثة من جريمة 
حكومة الولايات المتحدة ضد الزنوج 

)1951( والذي قدم للأمم المتحدة.
الـــحـــركـــة  لـــفـــهـــم  مـــهـــم  الإرث  هــــــذا  إن 
الشعبية الحالية الناشئة في أتلانتا، 
حيث ما زال مستمراً من خلال اعتقال 
ورفـــض الإفــــراج بكفالة لأكــثــر مــن 42 
شــخــصــا بــالــقــرب مـــن مــجــمــع تــدريــب 
ــائــــه 90  لـــلـــشـــرطـــة تـــبـــلـــغ تـــكـــلـــفـــة إنــــشــ
مليون دولار، وبتمويل من الشركات، 
ــق عـــلـــيـــه المـــجـــتـــمـــع اســـم  ــلــ والـــــــــذي أطــ
»مدينة الشرطة«، والمستمر من خلال 
القانونية  والـــحـــرب  الــقــمــع  تكتيكات 
التي تشكل سابقة في القانون المدني 
في الولايات المتحدة، وذلك عبر التهم 
المــوجــهــة لــجــمــيــع المــعــتــقــلــن، واتــخــاذ 
ذريعة  المحلي  الإرهـــاب  قانون جرائم 
لمــاحــقــة الــنــاشــطــن. وهــــو مـــا يشمل 
اثنين من المتظاهرين اللذين يواجهان 
عقوبة السجن لمدة 20 عاماً لنشرهما 
مــنــشــورات تشير إلـــى الــشــرطــي الــذي 
يزعمون أنــه مرتبط بقتل المــدافــع عن 

الغابات مانويل تيران.
 Cop تم الإعلان عن مدينة الشرطة أو
اثــر الاتجاه  City فــي عــام 2017، على 
الــتــصــاعــدي لــعــســكــرة قــــوات الــشــرطــة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة بـــل فـــي جميع 
ــاء الــــعــــالــــم. تــســتــهــدف مــؤســســة  ــحــ أنــ
شرطة أتلانتا 85 فنداناً من أصل 100 
غابة  أو   Weelaunee غــابــة  مــن  فــنــدان 
أتــانــتــا. وذلــــك مـــن أجـــل بــنــاء مجمع 
وإدارات  المـــحـــلـــيـــة  لـــلـــشـــرطـــة  ــب  ــدريــ تــ
مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق، وإنـــفـــاذ الــقــانــون 
الــوطــنــي، والــجــيــوش الــدولــيــة لتبادل 
هي  فأتلانتا  والتقنيات.  التكتيكات 
ــن لـــبـــرنـــامـــج جــورجــيــا  بــالــفــعــل مـــوطـ
ــادل إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــــدولـــــــي لـ
حـــرم جامعة  فــي  المــوجــود   ،)GILEE(
ولايــة جــورجــيــا. وهــو مركز لبرنامج 
التبادل مع دوريات الحدود والجيش 

الإسرائيلي.
أصبحت مدينة دورهام بولاية نورث 

ما يفعله الفلسطينيون، 

بإمكانياتهم المتواضعة، 

وقدرتهم المحدودة عسكرياً 

وجغرافياً وسياسياً، أقرب إلى 

 ربما، 
ٌ

دقه أحد
ِّ

الإعجاز، ولم يكن ليص

لو قيل قبل عقدين من الزمن

إن مصفوفة 

الاضطهاد هذه 

متعددة الأجيال 

ومتجذرة بعمق داخل 

المؤسسة السياسية 

والاقتصادية الأميركية، 

فهي مبنية على 

أساس الدولة نفسها

 ،2022 بداية خريف  بحلول  كاملة  حركة 
نطاق  على  إخبارية  لتغطية  ولتتصاعد 
أميركا كلها مع مقتل المدافع عن الغابات 
تــورتــوجــويــتــا تــيــران فــي كــانــون الــثــانــي، 
الأمــــر الــــذي ولــــد نــــــداءات لــلــمــؤيــديــن في 
جميع أنحاء القارة للحضور إلى الغابة. 

دعم التحرر الأسود في جزيرة 

السلاحف

ــاب الــعــصــا الــتــي  ــالإرهــ أمـــســـى الاتــــهــــام بــ
من  يتضح  وكــمــا  الإمــبــريــالــيــة،  تسلطها 
حد  عــلــى  تــطــبــق  فــهــي   ،Stop Cop City
سواء على حركات التحرير الفلسطينية 
ــن أن هـــذا  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ والــــــــســــــــوداء. وعــ
التصنيف قد تم تحديده أخيراً من خلال 
أنه  إلا  الإرهـــــاب«،  على  العالمية  »الــحــرب 
تــاريــخ يؤثر  يتمتع بتاريخ أعــمــق، وهــو 
على تحركاتنا الجماهيرية في ما يسمى 

بالولايات المتحدة اليوم.
نــيــســان مـــن عــــام 1968، حــــدد مكتب  فـــي 
ــه  ــدافـ ــيـــدرالـــي بـــعـــض أهـ ــفـ الــتــحــقــيــقــات الـ
ــتـــي شــمــلــت مــنــع تشكيل  الــرئــيــســيــة، والـ
تــحــالــف لــلــجــمــاعــات الــقــومــيــة الـــســـوداء، 
ــنـــظـــمـــات الــقــومــيــة  ــنـــع نـــمـــو المـ وكــــذلــــك مـ
السوداء، بخاصة بين الشباب. تقف هذه 
التنظيم  الأهــــــداف شـــاهـــدة عــلــى أهــمــيــة 
الـــثـــوري لــلــســود فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والتي اعتبرها الـFBI خطيرة على أجندته 
الإمبريالية، لدرجة أنها استحوذت على 
أغلب برامج المراقبة في الحقبة تلك. فكما 
من  كنفاني وغيره  مع غسان  الحال  هي 
الإمبراطورية،  قلب  من  البعيدين  الــثــوار 
قــتــل الأمــيــركــيــون المــنــاضــلــن الـــســـود في 
هذه الفترة وسجنوهم، ليس فقط بسبب 
ــوأد مـــا يــمــكــن لــهــم أن  مـــا قـــامـــوا بـــه، بـــل لــ
يــقــومــوا بـــه. تــحــركــت الـــدولـــة الأمــيــركــيــة، 
لتمزيق حــراك قــوي من أجــل التغيير من 
داخــل قلب الإمبراطورية. وهو أمر يمتد 
إلى اليوم، حيث يواصلون حبس السود 
في أحد أعلى المعدلات في البلاد، وبل في 
العالم أجــمــع، مــع زيـــادة المــراقــبــة والعمل 
وتشريعات  واســـع،  نــطــاق  على  الشرطي 
قــانــونــيــة جـــديـــدة مــثــل »تـــطـــرف الــهــويــة 

السوداء«.
نؤمن بأن العدالة لا تتجزأ، ولذلك ندعم 
نــضــال تــحــريــر الــســود مــاديــا بالتصميم 
الــذي نفعله لدعم نضالنا  الشرس نفسه 
أوجــه  نــدرك  وبينما  كفلسطينيين.  نحن 
الــتــشــابــه الــعــمــيــق بـــن حـــركـــاتـــنـــا، يجب 
علينا أيضاً أن نبذل قصارى جهدنا من 
أجــل تحقيق الحرية. ويجب أن نــدرك أن 
النضال الأسود يتعارض بشكل أساسي 
مع الإمبريالية، فقد كان اختطاف الأفارقة 
وحــمــلــهــم فــي ظــــروف قــاســيــة إلـــى نصف 
الــكــرة الــغــربــي هــدفــا إمــبــريــالــيــا بــالأمــس، 
ومــمــا يــخــدم الإمــبــريــالــيــة الـــيـــوم، هـــو أن 
تــعــيــش المــجــتــمــعــات الــــســــوداء حـــالـــة من 
التخلف، وأن يتم استغلال قوتهم العاملة 
بشكل روتيني وبطرق متعددة، من هنا 
يتوجب علينا محاربة الإمبريالية أينما 
وجدت، ومن الواضح أن الولايات المتحدة 

في حالة حرب محلياً كما هي دولياً.
أخيراً، يجب أن تتجسد الأممية في الأفعال 
لا مجرد الشعارات. وإذا ما أردنا أن نبقى 
الأممية، والتي تعد  المبادئ  صادقين مع 
التحرير  جوهر شخصية وتاريخ حركة 
تحريرنا  أن  نفهم  أن  الفلسطينية، يجب 
أفريقيا  كامل مع تحرير  متشابك بشكل 
وشتاتها. ويجب أن نخلق جبهة موحدة 
أن  المــشــتــركــن، ويــجــب  ضــد مضطهدينا 
ندعم رفاقنا السود، ونضع استراتيجية 
الدولة وإنفاذ  معهم وهم يكافحون ظلم 
الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي المــصــمــم 
لاستغلالهم. يجب أن نكون في الشوارع 
الذين  السود  رفاقنا  مع  إلــى جنب  جنباً 
الكامل  المصير  تقرير  أجــل  مــن  يقاتلون 
السجناء  وحــريــة  الــســوداء،  للمجتمعات 
السياسيين السود مثل موميا أبو جمال، 
والــعــمــل لإنــهــاء الــعــمــل الــشــرطــي الــجــائــر 
والسجون والعسكرة والقهر الاقتصادي. 

ترجمة: موسى السادة

* ناشطتان في »حركة الشباب 
)PYM( »الفلسطيني
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

فراس وهاشم ومجدي: مقامات وضروب

■ يوم الأربعاء المقبل، يحيي الفنان اللبناني فراس 
عنداري )الصورة( أمسية جديدة في »برزخ« 
بعنوان »جلسة سمع: مقامات وضروب«. إلى 
جانب هاشم عبد القادر )غناء( ومجدي زين 

الدين )إيقاع(، يقدّم فراس )غناء وعود( عرضاً 
ز على 

ّ
ثلاثياً حيّاً يترك

المقامات الموسيقية. المقام 
عبارة عن تتالٍ لعلامات 

موسيقية وفق أبعاد معينة 
وقواعد مضمونة لتصنيف 

اللحن الموسيقي. تتميز 
هذه المقامات بطابعها 
الارتجالي حيث يمكن 

التطريب والابتداء بالعزف 
من غير تهيئة والزخرفة 
في كل لحن. إحياءً لهذا 

الفن الأصيل، يمنح الموعد المرتقب فرصة للسميعة 
للإصغاء إلى نماذج من تراث الموسيقى العربية 

والمقامية الأصيلة من الشام ومصر وتركيا 
ف البرنامج من وصلات 

ّ
والمغرب. هكذا، يتأل

حات وقدود وأدوار وتواشيح ومالوف.
ّ

موش
»جلسة سمع: مقامات وضروب«: الأربعاء 

7 حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ »برزخ« )شارع الحمرا( ـــ 

للاستعلام: 76/678856

محمد باقر الصدر: إضاءات منهجية

■ في مناسبة مرور 43 عاماً على شهادة المرجع 
السيد محمد باقر الصدر )1935 ــ 1980/ 

الصورة(، يدعو »معهد 
المعارف الحكمية للدراسات 

الدينية والفلسفية«، يوم 
الأربعاء المقبل إلى حلقة 
بحثية بعنوان »إضاءات 
منهجية في فكر السيد 

محمد باقر الصدر«. 
النشاط الذي يديره 

الإعلامي حسن خليفة 

ويحتضنه المعهد في مقرّه في الصفير )ضاحية 
بيروت الجنوبية(، تتخلله مداخلات لكل من: 

الشيخ حسن بدران )الشهيد الصدر بين أصالة 
القدرة أو أصالة العلية(، السيد صادق الموسوي 
)المنهج السنني عند الشهيد الصدر في مواجهة 
التيارات التجزيئية(، الشيخ أحمد أبو زيد )منهج 

الشهيد الصدر في الاستقراء وتطبيقاته في 
تراكم الاحتمالات في أصول الفقه(، الشيخ سمير 

خير الدين )الشهيد الصدر وموقفه من المنطق 
الأرسطي( والباحث أحمد ماجد )المؤثرات الغربية 

في فكر الشهيد "إشكالية التلفيق والتأصيل(.
حلقة بحثية بعنوان »إضاءات منهجية في 
فكر السيد محمد باقر الصدر«: الأربعاء 7 
حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة الرابعة 

بعد الظهر ــ مقرّ »معهد المعارف الحكمية« 
)مجمّع الإمام المجتبى ــ الصفير/ ضاحية 

بيروت الجنوبية ــ الطبقة الرابعة(. 
للاستعلام: 05/642191

یا عم الشیفور

■ ضمن برنامجها لشهر حزيران )يونيو( 
الحالي، تتيح منصة »أفلامنا« الإلكترونية للراغبين 

فرصة مشاهدة الفيلم التجريبي القصير »یا عم 
الشیفور« )2021 ــ 21 د( للفنانة التونسية الشابة 

بايا مظفر )الصورة(، بدءاً 
من يوم الخميس المقبل. 
لعدم جدوى الصلاة في 

إخراجهما من الهلاك، يشق 
ه طريقاً تتقاطع 

ّ
المسافر وظل

فيه الصور والأصوات 
ل، فتتشوّه مع 

ّ
التي تتشك

كل خطوة يخطوانها في 
ذاك السبيل. تستوقفهما 

يات ليلقيا نظرة أو ليسترقا السمع، قبل 
ّ
تجل

استئناف مسيرتهما مهتديان بذكريات مهترئة 
ها تبدو من زمن آخر؛ زمن طفولتنا.

ّ
لدرجة أن

فيلم »یا عم الشیفور«: بدءاً من الخميس 8 
حزيران 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

  المفكرة

ما«
ّ
تحرير »إن

 في الهواء. الألوان 
ٌ

اختار رجل الغلاف أن يحملق فينا وهو معلق
البنايات  بالكرب.  متخم  بمزاج  تشي   

ٌ
مدينته شاحبة تغمر  التي 

سقوفها  لكن  القديمة،  القلاع  مثل  مشيّدة  متراصّة،  تبدو  وراءه 
مائلة كظهر عجوز على وشك أن يتهاوى. الشقق زاخرة بالعتمة 
كما لو أن أعمدة الإنارة المتصدّعة وشرائط الكهرباء المبعثرة، من 
المشهد  فحسب.  القباحة  على  ــاءة  والإضــ الكركبة  ــارة  إثـ شأنها 
ل. كل الأشياء الموجودة لا تعمل، ومع هذا، فإنها تصر 

ّ
برمته معط

وثني  مثل صنم  جــامــدة  تــتــزحــزح،  لا  ثابتة  بقائها  على  بإلحاح 
خالد.

للأعطال أضرارها، منها أن يتفشى فيك القلق 
كطفح جلدي لأنك مكبّل في مدينة تعجز عن 
الانفكاك عنها، أو أن ينهشك الاغتراب ويتركك 
القاتمة، فيما  المــنــازل  الــوجــه تقيم فــي  شــاحــب 
إذعــانٌ  تقيّد محكم؛  ليس ســوى  بــقــاؤك هناك 

للعواقب المشمئزة والثواب المستحيل.
من يريد الانزياح عن هذا السبات العقيم لا بدّ 
الــغــاف أن يضع  مــن أن يقفز. لقد قــرر رجــل 
ادّعائها  من  ت 

ّ
والتفل قوسين،  قاب  بين  مدينته 

الــذي تفرضه  العماء  المــكــروب. يقفز لأنــه رفــض  القاتل ومزاجها 
عليه لطخات اللون الذابل ليضيء طريقه بلون الشمس. 

لا هو متشبثٌ بالحبال ولا هو آبه بسقوطه. تعلو على وجهه نظرة 
تعاند السهو، يتفتق منها ما يجعله يُحرّك أصابعه: المثابرة في 
استقاماً،  الوقوف   عن 

ً
بــدلا قفزاً  والالتواء  المضي قدماً،  التخطي، 

وهذا أشبه بالاستطراد، أي الانتقال من موضوعٍ إلى موضوع، أو 
الفتاح كيليطو آخــذاً المصطلح عن  المغربي عبد  الكاتب  ما سمّاه 

الفرنسي مونتين، بالقفز والوثب. 
تعب 

ُ
قد يتهيأ لأحدنا أن إطالة النظر إلى رجل الغلاف مضنية، ت

الناظر وترهق نظره. يحدث ذلك إن قررنا النظر من زاوية تشبه 
الباب، تلك المساحة  المفتاح الموجودة في  فتحة 
الضيّقة التي تسمح للمتلصص أن يرصد هدفه. 
لكن المراد من هذا العدد، الذي تهدف مقالاته إلى 
تقليب الأفكار رأساً على عقب، وإعادة فحصها 
من جديد، وأخذها، على طريقة الاستطراد، إلى 
أماكن أخــرى، هو حثّ النظر إلى رجل الغلاف 
وكأنه  معه،  بالتواطؤ  أشبه  إليه  النظرة  لتكون 
في علوّه هذا يصقلنا معه، ففي النهاية، هذا هو 
تحديداً، المراد من هذه القفزة. فلنأخذ إذاً، تلك 

الحملقة على محمل الجدّ.

»القفز والوثب« 

لقراءة ملحق »إنما« 

تصميم:

فرانسوا الدويهي

في عيده المئة... 

ماذا قال نجوم سوريا عن نزار قباني؟

وسام كنعان

حــضــور   )1998 ـــــ   1923( قــبّــانــي  لـــنـــزار  زال  مـــا 
ه »رئيس جمهورية 

ّ
إن العربية.  الساحة  بارز على 

تبارز  بطراوتها  قصائده  زالــت  مــا  الــذي  الشعر« 
ف بمرونتها من وطأة الحلكة 

ّ
جلافة الأيّام، وتخف

للابتسامة.  فرصة  وتــتــرك  المحبط،  الــزمــان  وثقل 
ل 

ّ
ــذا، ستظ لـ لــم يقبض عليها شــاعــر مــثــلــه.  ــة 

ّ
خــف

مهما  ومكانتها  حظوتها  لــهــا  مــتــفــرّدة،  تجربته 
الرغم من طول غيابه، ستجد  الزمن. وعلى  تغيّر 
من يحتفل بعيد ميلاده المئة! وهو ما حصل في 
م في هذه المناسبة احتفال 

ّ
ظ

ُ
دمشق أخيراً عندما ن

السياحة  وزارة  برعاية  إلــى روحـــه،  هـــدي 
ُ
أ خيري 

.My Syria السورية وبتنظيم من مؤسسة
فــي بــيــت دمــشــقــي قــديــم، ازدحــــم بــنــجــوم الــدرامــا 
ـــاع مــســلــســل »نــــزار 

ّ
ــة وخـــصـــوصـــا صـــن الـــســـوريـ

وش وإخراج 
ّ
قباني« )كتابة الراحل قمر الزمان عل

كانت  قصّة حياته.  يحكي  الــذي  الخطيب(  باسل 
 على الشاعر المرموق. فإمّا تحتضن 

ّ
كل زاويةٍ تدل

ــه، أو صــــورة أرشــيــفــيــة... فــيــمــا كــان  بــيــت شــعــر لـ
كــــورال »غــارديــنــيــا« يــشــدو بــعــضــا مــن قــصــائــده 
التي أدّاها مغنون عرب. »الأخبار« كانت حاضرة 
وتحدّثت مع الضيوف عن الفعالية والراحل. البداية 
مــع النجمة صــبــاح الــجــزائــري الــتــي جــســدت دور 
 عن سعادتها: »لم 

ً
والدة نزار في المسلسل، معربة

ه من 
ّ
أتردد للحظة في قبول هذه الدعوة اللطيفة، لأن

تجاه  بذاكرة نشطة  ظين 
ّ
متيق نظل  أن  الضروري 

ما 
ّ
كل بهم  لنحتفي  الــفــرص  نتحيّ  وأن  مبدعينا، 

سنحت الفرصة«.
أما النجم مصطفى الخاني، فشدّد على أنّ »هناك 
مـــن يــبــحــث عـــن تــقــديــم الـــجـــمـــال والــخــصــوصــيــة 
السورية بأدق تفاصيلها وبأعلى حالاتها. وعند 
وجـــود هــذا التكامل ســـواءً فــي المــوضــوع الخيري 
)ريع الحفلة ذهب للمحتاجين إلى ألبسة في عيد 
الأضحى( أو لناحية وجود فرقة »غاردينيا« التي 
الصعب  فــي زمــن أصــبــح مــن  تحمل خصوصية 
يكون  بــأن  أسهمت  العناصر  فكل  تقديمها،  جــداً 
مــن واجــبــي الــحــضــور«. وعـــن ذكــريــاتــه مــع شعر 
نزار، يقول: »عندما يُذكر اسم نزار قباني يغمرني 

اسمه  اخــتــصــار  يمكننا  إذ لا  الــشــعــر،  مــن  بــحــر 
ه صاحب إرث شعري وثقافي«.

ّ
بعنوان واحد، لأن

ــرب المـــخـــرج بـــاســـل الــخــطــيــب عن  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
وفخره  الــســوري،  للشاعر  الــوفــاء  بحالة  سعادته 

»بهذا النوع من الفعاليات«.
لها،  أنّ وجــودهــا هــو تكريم  ــــدت رنــا شميس 

ّ
وأك

: »عــنــدمــا تــقــدّمــت لاخــتــبــار الــقــبــول في 
ً
مــضــيــفــة

»المعهد العالي للفنون المسرحية«، قدمت جزءاً من 
قصيدة »إلى تلميذة«، لذا سيبقى حضور هؤلاء 

 رغم غيابهم«.
ً
قداً ومنجزهم فاعلا

ّ
مت

ـــــه »مــن 
ّ
مـــن نــاحــيــتــهــا، اعـــتـــبـــرت جــيــنــي إســـبـــر أن

الدمشقية  الأجــــواء  هـــذه  فــي  نجتمع  أن  الــصــحــي 
الثقافية  الفعاليات  لهذه  بحاجة  ونحن  الجميلة، 
ــلــتــركــيــز عـــلـــى الأســـــــاس الــــــذي بُــنــي  بــالــتــحــديــد ل
المجتمع العربي والسوري عليه بطريقة حضارية، 
بالأدباء  ها كانت مليئة 

ّ
خصوصاً في دمشق لأن

الجديد  الجيل  تعريف  المفترض  ومــن  والمثقفين. 
ق الرقمي المهول 

ّ
التدف بهؤلاء، ولا سيّما في زمن 

والذكاء الاصطناعي اللافت«.
المــغــنــي محمد بـــاش كـــان حــاضــراً أيــضــا، وأشـــار 
ه »لا يمكن أن نكتفي من كلمات شاعر مثل 

ّ
إلى أن

بمئات  العربية  الأغنية  رفــد  قباني وهــو من  نــزار 
الــقــصــائــد الــتــي صــنــعــت مــجــداً حــقــيــقــيــا لأجــيــال 
متلاحقة مــن المــطــربــن«. وفــي هــذا الــســيــاق، قالت 
ه »كبرنا وتربيّنا على 

ّ
الممثلة الشابة ترف التقي إن

أشــعــار نــزار قــبــانــي... ومــا زلــت أحفظ الكثير من 
ه بالنسبة إلى جيلنا كان رمزاً للحب 

ّ
قصائده لأن

والرومانسية«.

ذكرى
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حروب الغرب وكذبة إنقاذ المرأة المسلمة
محمد ناصر الدين

الأوّل.  المــقــام  فــي  غربي  لجمهور  الكتاب  هــذا  »كتبتُ 
بــأنّ من واجبي الشروع في هــذه المهمّة حين  شعرت 
رأيـــت تــوظــيــف الــحــركــات الــنــســويــة واســتــخــدام القلق 
تصعيد  تبرير  في  المسلمات  النساء  بشأن  ن« 

َ
عل

ُ
»الم

 
ً
أوّلا منطقتنا،  فــي  والأميركية  العسكرية  ــات 

ّ
الــتــدخ

نّ 
َ

ش
ُ
في أفغانستان ثمّ في العراق. لقد كانت الحرب ت

باسم إنقاذ النساء المسلمات«. 
القيّمة، صدرت  الدراسة  بعد عشرين عاماً على هذه 
أخيراً النسخة العربية من كتاب الباحثة الفلسطينية 
الأميركية ليلى أبو لغد »هل تحتاج المرأة المسلمة إلى 
إنقاذ« )صفحة سبعة ـــ ترجمة محمد الرحموني(. على 
طول الفصول الستة للكتاب الصادر بالإنكليزية عام 
2013، حشدت الباحثة الحجج والدلائل والأفكار حول 
الافتراضات السائدة في الولايات المتحدة وأوروبا في 
ق بالقضايا الخاصة بالمسلمين وحقوق المرأة، 

ّ
ما يتعل

الــيــوم.  الــســائــدة  النسائية  التوجهات  أنـــواع  ومختلف 
افتراضات يمكن أن تخلق ما يسمّيه المفكر الإيطالي 
الأول  كتابها  بعد  الــعــام«.  »الحس  غرامشي  أنطونيو 
الذي درست فيه مجتمع  »مشاعر محجّبة« )1986( 
البدو في صحراء مصر الغربية وعرضت فيه العديد 
من الأمور المذهلة مثل القصائد الشعرية المؤثرة التي 
ويتحدّثن  بها  يزهون  المنطقة  تلك  في  النسوة  كانت 

فيها عــن آرائــهــنّ فــي الــرجــال والــعــاقــات الاجتماعية 
لــغــد فــي كتابها الثاني  والــحــيــاة عــمــومــا، تــابــعــت أبـــو 
العربيات  النساء  تجارب  من  الكثير  فردانية  تظهير 
والمسلمات، ولا سيما في مصر وفلسطين ومراجعة 
كل نزوع أنثروبولوجي غربي نحو تصنيف الثقافات 
ف بلبوس علم الاجتماع. 

ّ
غل

ُ
انطلاقاً من أفكار شائعة ت

فــي تغيير نظرة  ل 
ّ
لــلــدراســة هــدفــا يتمث ــددت  كــمــا حـ

النسوي للموضوع، مع أمل بأنّ ما جمعته  الجمهور 
إفــادات قد يُقنع هذه الحركات بصعوبة الإحاطة  من 
بالنظام الأبوي أو الوقوف على كيفية اشتغال السلطة 
على نحو دقيق. أهمية هذا الكتاب في خضمّ الأحداث 
التي عصفت بالمنطقة منذ الحادي عشر من سبتمبر 
التي ربطت عمليّاً بين صورة المرأة المسلمة المضطهدة 
وبين المهمّة المنوطة بالغربيين لإنقاذها من براثن هذه 
الثقافة، هو في الكشف عن الفجوات والأخطاء القاتلة 
النسوية  الحركات  إن  إذ  الجدلية.  هذه  اكتنفتها  التي 
 بــكــل جــهــازهــا 

ً
الــتــي تــوجّــهــت إلـــى أفــغــانــســتــان مــثــا

منهجيّات  نقلت  أن  لبثت  مــا  والــقــانــونــي،  الإنــســانــي 
 المــرأة من 

ّ
عملها وأدواتــهــا إلــى الــعــراق حيث كــان حــظ

ى المشاركة السياسية هو الأوفر 
ّ
التعليم والعمل وحت

مقارنة بنظيراتها في العالم العربي. كما تغفل التنوع 
داخــل  عاتهن 

ّ
وتطل اليومية  الــنــســاء  حــيــاة  فــي  الــهــائــل 

العواصم العربية وتلك العوالم ذات الغالبية الإسلامية. 

اختارت الباحثة توجيه حججها نحو المناقشات العامة 
المحمومة فــي الــولايــات المــتــحــدة وأوروبــــا وأســتــرالــيــا، 
حيث يجري تحويل الحجاب والشرف والدين والختان 
»الشرق  المواضيع جــزءاً من  إلــى أسلحة وجعل هــذه 
الساحر الغريب«، مع ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات 
قاسية على النساء المسلمات اللواتي يعشن في هذه 
الأماكن. تنجح الدراسة في موضعة معركة النساء في 
العالمين العربي والإسلامي في سياق المعركة الكبرى 
لاستعادة الكرامة والأمان والعدالة عند هذه الشعوب: 
»موقفي ليس معادياً للنسوية على الإطــاق، بل آمل 
التي تعرقل  المتعددة  للقوى  إلــى فهم أعمق  يــؤدي  أن 
التي  اللغة  أيّــا كانت  النساء،  إليها  التي تسعى  العدالة 
هذه  تشمل  والكرامة.  العدالة  في  رغباتهنّ  عن  تعبّر 
النساء  ل 

ّ
التي تمث القوى بالطبع السياسات الخطيرة 

المــســلــمــات كــمــجــمــوعــات مــتــجــانــســة يــجــب الــتــحــدّث 
والسياسات  المــتــحــدّث،  هوية  عــن  النظر  بغضّ  عنها، 
أفــواه  تكميم  على  تعمل  التي  والمحلية  الاستراتيجية 
مجموعات معيّنة، وجعل الحياة غير آمنة، وتقويض 
ــد الـــصـــريـــحـــن الـــازمـــن  ــقـ ــنـ ــقـــاش والـ ــنـ احـــتـــمـــالات الـ
أو  عدالة  أكثر  م 

َ
العال كيفية جعل  لمعرفة  للمجتمعات 

للجميع.  أمــانــا وكــرامــة  أكثر  الحياة  الــبــاب لجعل  فتح 
مثل هذه القضايا لا تختلف في حيويتها وإلحاحها 

ر«.
َ
في العالم العربي عن أيّ مكان آخ

سالي دافيس ــــ »امرأة مسلمة« )2022(
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ارة أحمد فؤاد نجم... محاولة الــقبض على »الأب الغائب«ملف
ّ

نو
انشغلت الأوساط الثقافية المصرية، في الفترة الماضية، بأحدث 

إصدارات نوارة أحمد فؤاد نجم )1973( »وأنت السبب يابا... الفاجومي 

وأنا« )دار الكرمة ــــ 2023( الذي يحكي سيرة مختلفة عن أحمد فؤاد 

ها الابنة الوسطى لشاعر العامية المصرية 
ّ
نجم )1929 ـــ 2013(. إن

عد 
ُ

الشهير، والصحافية والناقدة المسرحية صافي ناز كاظم، التي ت

أبرز كاتبات جيلها. ورثت عن أبيها »طولة اللسان«، ووضوح الموقف، 

فشاركت وهي في الجامعة، في منتصف التسعينيات، مع زملائها 

في وقفة احتجاجية ترفض مشاركة الكيان الصهيوني في معرض 

صناعي أقيم في مصر، وألقي القبض عليها وقضت في السجن 

ارة مقالات في 
ّ

نحو أسبوعين.  قبل ثورة 25 يناير 2011، كتبت نو

ي »الوفد« و»الدستور« تناولت صعوبة الأوضاع المعيشية 
َ
صحيفت

 نوارة من الجيل الأول من 
ّ

تحت اسم »اضحك مع الشعب«. تعد

نتها »جبهة التهييس الشعبي« 
ّ

نين المصريين، اشتهرت بمدو
ّ

المدو

التي وصل عدد زوارها وقت الثورة إلى نحو 30 ألف زائر يومياً، وتعد 

أحد أبرز وجوه ثورة يناير

تقديم وإعداد محمد الخولي

لــــم تـــكـــن نـــــــــوّارة نـــجـــم تـــنـــوي كــتــابــة 
ـــت لنحو 

ّ
ــا. ظـــل ــدهــ حــكــايــتــهــا مـــع والــ

ــاول اســـتـــيـــعـــاب  ــ ــحـ ــ ــوات تـ ــ ــنـ ــ عـــشـــر سـ
به  صل 

ّ
تت ه حــيّ، 

ّ
كأن غيابه. تحادثه 

ــه يـــرد عــلــى هــاتــفــه. رفـــض عقلها 
ّ
عــل

تصديق الحقيقة. 
استمرت على ذلك حتى جاءت وفاة 
أختها الكبيرة عفاف، بعد عام واحد 
ــاة المــفــاجــئــة  مـــن وفــــاة نــجــم، ثـــم الـــوفـ
لأخــتــهــا الــصــغــيــرة زيـــنـــب )1992ــــــــــــــــ 
الكتابة،  نـــوّارة  قــرّرت  2022(. وقتها، 
لــكــن هــــذه لــيــســت مـــجـــرد كــتــابــة عن 
شخص عادي، وإنما عن شاعر احتل 
مساحة كبيرة من الوجدان الجمعي 

بــمــواقــف وقــصــائــد ثـــوريـــة، بعضها 
اه رفيق دربــه الشيخ إمام 

ّ
لحّنه وغن

عيسى، فرُدّدت في التظاهرات وهزت 
ــلـــى كـــراســـي  ــلـــســـوا عـ عـــــــروش مــــن جـ
الحكم، ما عرّضه للاعتقال والسجن 
لــســنــوات فـــي عــهــد الــرئــيــســن جــمــال 

عبد الناصر وأنور السادات.
ــد فـــــــؤاد نـــجـــم كــــــان كــثــيــر  ــمــ  أحــ

ّ
ــن ــكــ لــ

الظهور، لا يخجل من قــول أي شيء 
ــانــــت جــلــســة  ــكــــان ســـــــواء كــ فــــي أي مــ
لــقــاء تلفزيونياً،  أو  نـــدوة  أو  خــاصــة 
ــــــه كـــتـــب مـــذكـــراتـــه 

ّ
ــى أن ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

ــفـــاجـــومـــي«، وكــتــب  ــنـــوان »الـ تــحــت عـ
فماذا ستكتب  كثيراً،  أصــدقــاؤه عنه 
نوارة؟ هكذا سألت نفسها! والإجابة: 

ستكتب عن أبيها.
»عبر  تكتب قصتها/ قصته  جلست 

إلــــى اســــم »ســـــتّ أبـــيـــهـــا« هــــذا الاســـم 
الريفي الشهير« بحسب نوارة.

تطور  نتابع  الــكــتــاب،  صفحات  على 
الــعــاقــة بـــن الأب والابـــنـــة؛ اشــتــيــاق 
وغضب ورضا ثم صداقة، تلك الطفلة 
أبــواهــا، واضــطــرت إلى  التي انفصل 
تـــــرك مـــصـــر والـــســـفـــر مــــع أمــــهــــا إلـــى 
الـــعـــراق، هــربــا مـــن المــاحــقــة الأمــنــيــة 

بسبب مواقفها السياسية.
ــوّارة تعي غياب  فــي الــغــربــة، بـــدأت نــ
والـــدهـــا. لا شـــيء يــربــطــهــا بـــه ســوى 
صـــوره وقــصــائــده، ومــا يصل بغداد 
ــام، وشــرائــط  ــ مـــن أغــنــيــات الــشــيــخ إمـ
كاسيت متبادلة بينهما. تشتاق إلى 
ـــه يشبه عــادل 

ّ
 مــا يشبهه. تــرى أن

ّ
كــل

عرض مسرحياته 
ُ
إمام، الذي كانت ت

بــشــكــل مــكــرر عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون 
ــن حــولــهــا  ــ ــ ــانــــت تـــخـــبـــر مَ ــراق. كــ ــ ــعــ ــ ــ ال
 لا 

ّ
لـــهـــا أن ــؤكّــــدون  ــيــ فــ بـــاكـــتـــشـــافـــهـــا، 

جادل »أن لهما 
ُ
شبه بينهما أبــداً، فت

الجسد النحيل نفسه«.
تـــعـــود الــطــفــلــة ذات الأربــــــع ســنــوات 
إلــى مصر في زيـــارة، بينما الأب في 
السجن، تذهب إليه مع أمها، تحملق 
فيه وتــقــول: »مــش قولتلكم إنــه شبه 
عــــادل إمــــــام«. كــــان هــــذا الــلــقــاء الأول 
ــوارة. ولــلــدقــة هــو اللقاء  بــن نجم ونــ
الأول الذي تعيه نوارة، وليس مجرد 

صوت تسمعه على شريط كاسيت.
 أكــثــر شــريــط كــانــت تحبه 

ّ
تــحــكــي أن

وتفضله »لم يكن فيه أي شيء مميز. 
ــقــــط تـــســـجـــيـــل لـــرضـــيـــعـــة تــضــحــك  فــ
ــم تبكي  وتــــحــــاول بـــالـــكـــاد الـــنـــطـــق، ثـ
فجأة وهو يقول: بابا أدو )عضني( 
أدو؟ أدو؟ أنـــت زعــــان؟ لا يــا روحــي 
أنــا مــا أقـــدرش أزعــلــك.. ثــم يدغدغني 
فأضحك حتى ينقطع نفسي، وهكذا 
يعضني فأبكي يدغدغني فأضحك.. 
إلى أن أسمع صوت أمي تقول كفاية 
الـــبـــت تــعــبــت يـــا نـــجـــم«. تــــرى نــــوارة 
ــص عــاقــتــهــا بــوالــدهــا 

ّ
 هــــذا مــلــخ

ّ
أن

»يعضني فأبكي يدغدغني فأضحك.. 
المراهقة،  لــي مــخــي«. فــي مرحلة  نقل 
كانت تتعمد إغاظته: »قلت له يوماً: 
قرأت الأعمال الكاملة لصلاح جاهين 
وهو أحسن منك. ردّ: طبعاً. فقلت له: 
لأ مش من قلبك. فقال: لا من قلبي، ثم 
صمت. وقــال: على فكرة بنت صلاح 
وقالتلي  منه  أكــتــر  بتحبّني  جــاهــن 

زيك كده. أنتو عيال ولاد كلب«.
هذه المحاولة لإغاظة نجم، كما كانت 
ــوارة، هــي نــتــاج لإحساسها  تــراهــا نــ
ــلـــة غــيــر  ـــــهـــــا طـــفـ

ّ
ــرة أن ــتــ ــفــ فـــــي تـــلـــك الــ

مرغوبة. والدها يعدها بزيارتها ولا 
يــأتــي، تــذهــب إلــيــه فــي بيته الشهير 
في »حارة حوش قدم« فلا تجده، وإن 
وجــدتــه، يكون وســط جمع كبير من 
مــريــديــه. تــهــرول وراءه فــي الــنــدوات 
ــفـــات الــغــنــائــيــة الـــتـــي يــشــارك  والـــحـ
فــيــهــا، فــيــتــركــهــا ويــمــشــي عــلــى وعــد 
بزيارتها. رغــم كل ذلــك، تقول: »كنت 
دومـــا مــبــهــورة وفــخــورة بــه، وأسعى 
لكنه  ــيّ  إلـ ويلتفت  يلحظني  أن  إلـــى 

.»
ً
كان منشغلا

تـــســـتـــذكـــر نــــــــوارة فــــتــــرة مــراهــقــتــهــا، 
ــهــا »أســــوأ فــتــرات 

ّ
 إيــاهــا بــأن

ً
واصـــفـــة

حــــيــــاتــــهــــا« عــــلــــى الإطــــــــــــــاق، لأنـــهـــا 
»واجـــهـــت قــهــراً مــضــافــا إلـــى حــرمــان 
الــطــفــولــة الـــذي تــجــدّد مــع ســفــر أبــي، 
وأضـــيـــف إلــيــه إجـــبـــاري عــلــى ارتــــداء 
الــــحــــجــــاب. لـــيـــس بـــيـــنـــي وبــــــن أمـــي 
أي عــتــب مــن أي نـــوع، ولا ألـــم ســوى 
 
ّ
إلزامي بارتداء الحجاب وإشعاري أن
الأشياء  ــه طبيعة 

ّ
وأن لا مناص منه، 

 مع 
ّ
وشــعــوري بالقهر في هــذه السن

تــغــيّــب أبــــي الـــــذي لـــم يــكــن مـــوجـــوداً 

»الــــعــــنــــوان هــــو الأنــــســــب لــحــكــايــتــي 
ــنــي أظـــن أنـــه الــســبــب في 

ّ
مــع أبـــي، لأن

أشياء كثيرة ليس بالنسبة إليّ فقط. 
ها كانت ستختلف لو أني 

ّ
وحياتي كل

ولـــدت لأب غــيــره«. وتــضــيــف: »هناك 
ــي الـــبـــاد  أمــــــور ســـيـــاســـيـــة حـــدثـــت فــ
قطاع  وهــنــاك  مــن شــعــره،  استلهاماً 
كبير من المتأثرين به ليس في الشعر 
فــقــط، وإنــمــا فــي الــحــيــاة بشكل عــام. 
بلسان  والمتحدث  الفقراء  سفير  هــو 
الــعــامــة، وتــأثــيــره واســــع فـــي الــوطــن 
الـــعـــربـــي بــالــكــامــل ولـــيـــس فـــي مصر 
فــقــط. وهــــذا لــيــس رأيــــي الــشــخــصــي، 
ــوزه بــالــجــائــزة  ـــمـــا هـــي حــيــثــيــات فــ

ّ
إن

الــكــبــرى لـــ »مــؤســســة الأمــيــر كــاوس 
يــحــصــل  ــم  لــ الـــتـــي   )2013( الأولـــــــــى« 
عليها مصريّ سواه، وحصل عليها 

عـــربـــيـــا الـــشـــاعـــر مـــحـــمـــود درويـــــــش. 
ويقدمها »صــنــدوق الأمــيــر كــاوس« 
الــــذي أنــشــئ عــــام 1996 بــهــدف دعــم 
المــــبــــادرات الــثــقــافــيــة وإثـــــراء الــتــبــادل 
الــثــقــافــي مــع الأفـــــراد والمــنــظــمــات في 
اللاتينية  وأمــيــركــا  وآســـيـــا  أفــريــقــيــا 
والــــكــــاريــــبــــي«. أشــــــــارت الـــلـــجـــنـــة فــي 
ــه  ــ ـ

ّ
حـــيـــثـــيـــات فــــــوز نـــجـــم بـــهـــا إلــــــى أن

»شـــــاعـــــر بــــــــــارع، ونـــــاقـــــد اجـــتـــمـــاعـــي 
وســـيـــاســـي شــــجــــاع، ومـــحـــبـــوب مــن 
الفقراء والمحرومين. وهو رمز وبطل 

شعبي«.
تــضــحــك عـــنـــدمـــا نــســألــهــا إن كــانــت 
»ليس  تــرد:  محظوظة.  ها 

ّ
بأن تشعر 

هناك شخص محظوظ. الناس تأخذ 
سم لها«.

ُ
حظوظها على قدر ما ق

لم تسع نوارة، عبر صفحات الكتاب، 

إلـــــى إظــــهــــار أي جــــانــــب بـــطـــولـــي أو 
ــل أرادت  نــضــالــي فـــي حـــيـــاة نـــجـــم، بـ
البحث عن  فــي  عــن رحلتها  الحديث 
»الأب الــغــائــب«. لــذلــك، كـــان واضــحــا 
ــة طفلة مـــرّت مــع أبيها  صـــوت ورؤيــ
عت  لم تفهم بعضها، وطبَّ »بــأحــداث 
ــهــا بــاعــتــبــار أن هـــذه طبيعة 

ّ
مـــع جُــل

الأشــــيــــاء، ثـــم تــبــيّــنــت حـــن نضجت 
تجربة  هناك  وأن  كذلك،  ليست  أنها 
بدت  إن  تـــروى  أن  تستحق  إنسانية 
عـــــاديـــــة«. فــــي كـــتـــابـــة نـــــــــوارة، يــظــهــر 
الــذي يعرفه كثيرون:  آخــر غير  نجم 
ــد الـــضـــعـــف والــــهــــشــــاشــــة فــي  ــ ــديـ ــ »شـ
مواجهة المواقف الإنسانية والأزمات 
الــشــخــصــيــة الــتــي يــفــقــد فــيــهــا قــدرتــه 
على حسن التصرف وسرعة البديهة 
الــتــي يتمتع بــهــا فــي الــشــأن الــعــام«. 
شخص ينام بجوار ضريح الحسين، 
ويــؤمــن بــكــرامــات الأولـــيـــاء، ويرفض 
أن تـــصـــرخ نــــــوارة لـــوجـــود لــــصّ في 
الــراجــل ما  بيتهم. يقول لها »عــشــان 
يــتــكــســفــش، )لا يـــحـــرج( أكـــيـــد حــالــه 
صعب عشان يسرق من بيت زي بيت 
نــجــم«. هـــذه وغــيــرهــا مــن الــحــكــايــات 
الــتــي ذكــرتــهــا نـــــوارة بــلــغــة ســاخــرة، 
ـــخـــف آلام الــفــقــد وقـــســـوة غــيــاب 

ُ
ــم ت لـ

الأب، فقد كــان »مثل الزئبق لا يمكن 
الوصول إليه إلا بشق الأنفس«.

الغلاف  اختيارها لصورة  جــاء  لهذا 
وهي طفلة مع أبيها: »اخترت صورة 
ــــى. صــورة  الــغــاف مــن الــلــحــظــة الأولـ
لطفلة لا ترغب في الابتسام وأبوها 
يشير لها كي تنظر إلى الدنيا وهو 
جيد  تلخيص  هـــذا   

ّ
أن أظـــن  يبتسم، 

لمشاعري«.
ــتـــاب، يـــبـــدو أن هــــذه الــطــفــلــة  ــكـ فـــي الـ
تـــســـعـــى »لـــفـــهـــم الـــــصـــــورة الـــكـــامـــلـــة، 
تؤلمني  كانت  رويتها  التي  الأحـــداث 
مــتــقــطــعــة، لــكــن حـــن أطــلــقــت الــعــنــان 
 ،

ً
ــة ــلـ ــامـ ــة كـ ــقـــصـ ــرتــــي ورويــــــــت الـ ــذاكــ لــ

 طـــرف فــي القصة 
ّ

وجـــدت الــعــذر لــكــل
وأطلقت سراح الجميع« تقول نوارة، 
»لــم تختلف نظرتي  أن تضيف:  قبل 
إلـــى أبـــي مــن الــطــفــولــة إلـــى المــراهــقــة، 
فالنضج. طالما كان على قيد الحياة، 
ــــورة بـــه،  ــــخـ كـــنـــت دومــــــا مـــبـــهـــورة وفـ
وأسعى إلى أن يلحظني ويلتفت إليّ 

 .»
ً
لكنه كان منشغلا

ــتــــي اخــتــلــفــت  ــدة الــ ــيــ ــوحــ الـــلـــحـــظـــة الــ
فيها نظرة نــوارة إلــى نجم هي بعد 
بمدى  »شــعــرت  الكتاب:  مــن  الانتهاء 
ــلـــذيـــن كـــان  عـــمـــق الــــحــــزن والأســـــــى الـ
يــدفــنــهــمــا خــلــف الــســخــريــة وخــوفــه 
فه 

ّ
كــان يغل الــذي  القوية  المشاعر  مــن 

ــروب«. تلك  ــ ــهـ ــ بـــالـــامـــبـــالاة وحـــيـــل الـ
نتاج  هــي  نجم  مها 

ّ
تعل الــتــي  الحيل 

تـــجـــاربـــه الــكــثــيــرة فـــي الـــحـــيـــاة، منذ 
 بــن ســبــعــة عــشــر ابــنــا، 

ً
أن كـــان طــفــا

يعيشون فــي بــيــت واحــــد. بــعــد وفــاة 
بيت خاله  فــي  للإقامة  انتقل  والـــده، 
ــازيـــق، فـــي محافظة  ــزقـ فـــي مــديــنــة الـ
 الــــخــــال أودعــــــــه فــي 

ّ
ــن ــكــ الـــشـــرقـــيـــة، لــ

مدرسة داخلية يبيت فيها التلاميذ، 
ــت هـــذه  ــانــ ــام«. كــ ــ ــتـ ــ ــــأيـ لـ أي »مـــلـــجـــأ 
ــق بـــأمـــه. تــقــول 

ّ
صــدمــة لــلــطــفــل المــتــعــل

نــــــوارة: »حـــتـــى تـــعـــدّد زيــجــاتــه الـــذي 
ــان يـــؤلمـــنـــي، عــلــمــت بـــعـــدمـــا رويــــت  ــ كـ
أمّ بسبب  القصة أنــه كــان يبحث عن 
مــعــانــاتــه مــن التخلي فــي الــطــفــولــة«. 
بــأمــه  ــتـــه   عـــاقـ

ّ
أن وتـــضـــيـــف: »أظـــــــن 

ـــــرت عــلــى عــاقــتــه بــالــحــيــاة بشكل 
ّ
أث

عــام، وبالنساء ومصر بشكل خاص 
وبشكل أخص علاقته بي«. لقد كانت 
 
ّ
نوارة »أم أبيها«، ونجم »شرح لي أن
التراث المصري حوّر لقب »أم أبيها« 

للدفاع عني«.
هـــذا الــقــهــر لـــم يــكــن مـــن نــجــم وحـــده، 
و»إنما من الجميع« كما تقول نوارة، 
وتضيف: »إجباري على الحجاب في 
 الــحــاديــة عــشــرة تــجــربــة شــديــدة 

ّ
ســـن

والحسرة  بالعتب  الإيــام، وتملؤني 
بكل أمانة. لا ألوم أبي فقط. مرّت عليّ 
خصوصاً  الجميع،  فيها  لمــت  لحظة 
أفــــــراد الــقــبــيــلــة )أصــــدقــــاء والـــدتـــهـــا( 
)الناشطة  مقلد  شاهندة  طنط  مثل 
السياسية وواحــدة من رواد الحركة 
وداد  وطــنــط   ،)2016-1938 النسوية 
متري )الصحافية ومن رواد الحركة 
ــنـــط  وطـ  )2007  -1927 ــة  ــويــ ــســ ــنــ الــ
محسنة توفيق )الممثلة 2019-1939(. 
ولا  مسؤولية  عليهن  ليس   

ّ
أن أعــلــم 

ــي فـــتـــرة مــن  ــاب، لـــكـــن فــ ــتــ لـــــوم ولا عــ
حياتي، لمت كل من حضر ولم يدافع 
ــلـــت لــطــنــط شـــاهـــنـــدة إنــهــا  ــنـــي، وقـ عـ
فضلت صداقة أمي عليّ، ولم تشأ أن 
تدخل معها في مشاحنة لأنني لست 
تــدّعــي. وطــنــط شاهندة  كــمــا  ابنتها 
أنها  وأخبرتني  نفسها،  عــن  دافــعــت 
 أحداً 

ّ
تحدثت في الأمــر مع أمــي، لكن

لا يملك أن يمنعها من تربية ابنتها 
بالشكل الذي تراه مناسباً ولا حتى 
 أبي لم يبذل جهداً 

ّ
أبي، وقالت لي إن

في  بالتدخل  له  تنشئتي يسمح  في 
هذا الأمر«.

ــع الــــــــذي تـــحـــمـــلـــه نــــــوارة  ــ ــــوجـ رغــــــم الـ
لإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــحـــجـــاب، ومــوقــف 
ــوال  ــــــه طــ

ّ
أمـــهـــا المـــتـــشـــدد مـــنـــه، إلا أن

بصورة  الأم  تبدو  الكتاب،  صفحات 
 عــنــهــا أبــــداً، 

ّ
الـــبـــطـــل؛ فــهــي لـــم تــتــخــل

ــا صـــــــورة نـــجـــم الأب  ــهـ ــديـ زت لـ
ّ
وعــــــــــز

ــلـــف  ــتـ والـــــشـــــاعـــــر والمـــــنـــــاضـــــل والمـــخـ
والغلبان )الطيب(، واحترمت قرارها 
ــم فــي  ــلـــى حــــضــــور نـــجـ بــــــالإصــــــرار عـ

تفاصيل ابنته رغم أنه كالزئبق«. 
كبرت نوارة وصارت شابة وتحوّلت 
عــاقــتــهــا مـــع والـــدهـــا إلـــى الــصــداقــة. 
تــرجــع ذلـــك إلـــى ســبــبــن »أولــهــمــا أم 
ــرة( الــتــي  ــيــ زيـــنـــب )زوجــــــة نــجــم الأخــ
ــيــــت يــصــلــح  نـــجـــحـــت فـــــي تــــكــــويــــن بــ
لمقابلته، وثانيهما أنني كنت وصلت 
التعامل  أبــي  التي يحسن  السن  إلــى 
معها. هو يحبّ الأطفال لكنه يرتبك 
أمـــامـــهـــم. روحـــــه الـــشـــابـــة تــمــكــنــه من 

التواصل مع الشباب دوماً«.
رغــم كل الألــم الــذي عاشته نــوارة في 
ونجحت  سامحته،  لكنها  طفولتها، 
الــتــرومــا التي  فــي عـــاج نفسها مــن 
لازمــتــهــا طـــوال حــيــاتــهــا: »زرت قبره 
ــاح، وقــــلــــت لــه  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــنــــه الـ ــلــــبــــت مــ وطــ
ســامــحــنــي يــا بــابــا إنـــي لــومــتــك على 
المــقــدر والمـــكـــتـــوب«. تــقــول نــــوارة بــأن 
هذا »التسامح جاء من رواية القصة 
. الـــلـــقـــطـــات المــــؤلمــــة فــــي حــيــاة 

ً
كـــامـــلـــة

ــان، تــحــتــاج إلــــى وضــعــهــا في  الإنــــســ
سياقها لتفهم جذورها«، ولا تتمنى 
نـــوارة أن يــمــرّ طــفــل/ طفلة بما مرت 

به، فـ »الموقف كان صعباً ومؤلماً«. 
ــــي نـــهـــايـــة الـــكـــتـــاب  ــــت نـــــــــوارة فـ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

 حتى جدّها 
ً
باسمها بالكامل، ذاكــرة

الـــســـادس. حــتــى ذلـــك، فعلته إرضـــاء 
لأبـــيـــهـــا، إذ تـــقـــول: »وقـــعـــت بــاســمــي 
ــــذي كـــان   لــتــأصــيــل الـــنـــســـب الــ

ً
كــــامــــا

 بــه. فــأبــي هــو الــوحــيــد من 
ّ
أبــي يعتز

بـــن إخـــوتـــه الــــذي كــــان يــشــبــه والــــده 
أعمامي وعماتي  بقية  الأصــل.  طبق 
)أم  هــانــم  جــدتــي  يشبهون  جميعهم 

نجم( «.
الآن لا تعلم نـــوارة أحــمــد فـــؤاد نجم 
كــيــف اســتــقــبــل أبـــوهـــا كــتــابــهــا عــنــه، 
فــي حياته الأخـــرى، لكنها تــرجــو أن 

يتمكّن من قراءته. 

كــامــيــرا مثبتة فــي حــدقــة عــن طفلة 
ثــم مــراهــقــة ثــم شــابــة عــاشــت فــي ظل 
المستويين  عــلــى  استثنائي  شــخــص 
الإبــداعــي والإنساني« وفــق ما تقول 
في مقدمة »وانت السبب يابا«. تقول 
ــم أكــن  ــوّارة فـــي حــــوارهــــا مــعــنــا: »لــ ــ ــ نـ
اعــتــزم كــتــابــتــه، بــل لــم أكـــن أرغـــب في 
ذلــــك لأنــنــي لـــم أشــــأ أن أواجـــــه حجم 
ــرّه مــــرة أخـــــرى. الأســتــاذ  ــتــ الألــــم وأجــ
المـــحـــرّض الأول  إبــراهــيــم عيسى هــو 

على كتابة هذا الكتاب«.
ـــــهـــــا ذهــــبــــت يـــومـــا 

ّ
تـــحـــكـــي نــــــــــوارة أن

لـــوالـــدهـــا تــعــاتــبــه عـــن الــســبــب الـــذي 
ــنـــجـــب أطــــــفــــــالًا بـــيـــنـــمـــا هــو  ــلـــه يـ جـــعـ
يدافع  كبيرة  بقضية  عنهن  منشغل 
عــنــهــا ويـــدفـــع ثــمــن إيـــمـــانـــه بــهــا في 
 
ّ
الــهــروب مــن السجن، وأن أو  السجن 
هذا أدى إلى غيابه عنهن، ما ترك أثراً 
ه استمع 

ّ
كبيراً عليهن. تقول نوارة إن

فــتــرة قصيرة  يـــرد. بعد  للعتاب ولــم 
ــه عُــرضــت  اتـــصـــل بـــهـــا، وأخـــبـــرهـــا أنــ
ــانـــي مــســلــســل اســمــه  عــلــيــه كــتــابــة أغـ
ـــه 

ّ
أبـــي« )2006(، وأن المــتــهــم  »حــضــرة 

بالفعل كتب تتر المقدمة وجاء فيها: 
»نازل وأنا ماشي ع الشوك برجليا/ 
وأنــت السبب يابا يالي خليت بيا«، 
متقمّصاً شخصية نــوارة. ثم ردّ في 
تتر النهاية: »حقك علي عيني يا ابني 
يا نور عيني/ لجل الوفا بديني لك 
عندي بعض كلام/ أنا كنت وحداني 
والدنيا وخداني/ عايز ونيس تاني 

يقاسمني في الأحلام«.
تقول نوّارة إن عنوان الكتاب الحالي 
لم يكن عنوانها المختار: »في البداية، 
اخـــتـــرت عـــنـــوان »روايــــــة المـــقـــالـــة« من 
قــصــيــدة »الــطــنــبــور«. وبــعــدمــا قــرأت 
أمّي مسوّدة الكتاب، اقترحت عنوان 
 هذا 

ّ
الكتاب الــحــالــي«. تــرى نـــوارة أن

ناقد اجتماعي وسياسي شجاع، 

ومحبوب الفقراء والمحرومين

ورمز وبطل شعبي

إسلام العزازي

عتادة بين نوّارة نجم، وأبيها الشاعر 
ُ
في واحد من السجالات الم

 محفوفاً بالغضب 
ً
أحمد فؤاد نجم، طرحت عليه الابنة ســؤالا

 عنهن؟«. لم 
ً
فت بنات طالما لن تكون مسؤولا

ّ
والعتاب: »لماذا خل

ه 
ّ
يرد »الفاجومي «. وبعد فترة قصيرة، هاتف ابنته يُخبرها أن

هم 
ّ
ت
ُ
الم سلسل جديد بعنوان »حضرة 

ُ
لم بداية ونهاية  تتر  كتب 

أبي «. كانت الأغنيتان عبارة عن سِجال مُشابه لما حدث بين 
فؤاد نجم وابنته على امتداد علاقتهما.

نــوّارة نجم هذه الحكاية،  في كتاب »وانــت السبب يابا«، تسرد 
التي يُمكن وضعها كمتن قادر على جمع مضمون العلاقة مع 
العامية المصري أحمد فؤاد نجم )1929- 2013(، ليس  شاعر 
بينه وبين بناته فقط، وإنما بينه وبين تجربة الحياة، حيثُ التهوّر 
المحفوف  بالاستدراك  متبوعاً  الصمت،  ثم  الخطأ،  يُــورث  الــذي 

بأمانة الاعتراف والتصالح في الاشتباك مع الحياة بنديّة.
على  للاشتغال  عملياً  سبباً  ــوّارة  نــ ــحــدد 

ُ
ت كتابها،  مطلع  فــي 

ق بفؤاد نجم الذي نعرفه، كجمهور، لأن 
ّ
ه لا يتعل

ّ
كتابها، وهو أن

غنيات، 
ُ
نجم ترك وراءه سيرة ذاتية منشورة وقصائد كثيرة، وأ

 إلــى حـــوارات ولــقــاءات 
ً
وتجربة نضالية شــديــدة الــثــراء، إضــافــة

وحياة مشاعية يتناقلها الوسط الثقافي المصري من دون أي 
حذرٍ من انتهاك سريّة ما، لأنّ نجم ذاته كان يُجيد كشف نفسه 
فتيات من زيجات  ثــاث  وراءه  تــرك نجم  بفضائحية كاشفة. 
والناقدة  الصحافية  ابنة  نــوّارة،  وتبّقت  اثنتان  مُختلفة. رحلت 
صافيناز كاظم، أولى زوجات أحمد فؤاد نجم. رأت نوّارة أن ما 
يفقده نجم، ليس سيرة ذاتية، إنما شهادة جوّانية عن حياته، 
يحكيها شخص من قلب التجربة. ولذا ظهر هذا الكتاب، الذي 
تستحيل حكايته إلى مُساءلات حول الأبوّة والبنوّة، ونقد لها، 
يُجيد  الــذي  الأب،  المثقف  لنتساءل حول تجربة  وامتداد كوني 
بأبوّته   

ً
عـــادة ر 

ّ
يتعث بينما  للجميع،  أبــويــا  أن يكون رمــزاً  عــادة 

الفعلية.
جرت العادة في نوع السير الذاتية المكتوبة بالعربية، أن تكون 

أشبه بمُحاولة تجميل التصوّر الذهني 
ــأنّ كــتــابــة الــســيــرة، في  عــن كــاتــبــهــا، كــ
التي  الشفاعة  ورقــة  العربي، هو  الأدب 
ــاء في  ــطــ ــعــيــد إنـــتـــاج الأخــ

ُ
يُــمــكــن أن ت

لها.  مُــبــررات  أو تضع  صــورة بطولية، 
يدور كتاب »وانت السبب يابا« في فلك 
مُــغــايــر، فــهــو لا يــبــحــث عــن مــحــاولات 
تجميل، لأن صاحبه قد كشف نفسه 
ــــل مــنــاســبــة، مُـــتـــجـــاوزاً ضــــرورة 

ُ
فـــي ك

التزام الشاعر أو الكاتب بتوديع الحياة، 
تــاركــا وراءه ســيــرة طيّبة  بــالــضــرورة، 
 you ومُنمّقة. عملية بحث بسيطة على
ــؤاد نــجــم، ستجده  tube  عــن أحــمــد فـ
ــواء، عـــن الــحــشــيــش  ــهــ ــ يــتــحــدّث عــلــى ال
آخر  فيديو  وفــي  الجنسية.  ــقــويّــات 

ُ
والم

أكثر  في  عتادة 
ُ
الم لسانه  فلتات  تسمعُ 

من مــرة. لذلك، فــإنّ ابنته نــوّارة أدركت 
تجميل،  ينفعها  لا  والــدهــا  مسيرة  أن 
ها قامت 

ّ
ولا تحتاج لذلك بالمناسبة، لأن

كاشفة.
ُ
 وأخيراً على الم

ً
أولا

ما كــان ينقص حياة فــؤاد نجم، هو شهادة من الــداخــل، وهذا 
تكوين  آلــيــات  فهم  مُــحــاولــة  تقديمه:  الكتاب  حـــاول  مــا  تحديداً 
مُــفــارقــة لجيلها،  ــل صــفــات 

ّ
تــشــك مُــابــســات  الشخصية،  هـــذه 

ل الغضب 
ّ
بخاصة أنّ جيل الستينيات في مصر، حتى من شك

قليلة منه  ت فئة 
ّ
الثقافي والسياسي مسيرتهم، شذ والنضال 

سمّيات الاجتماعية 
ُ
بهذه الدرجة تجاه التشرّد والانسلاخ من الم
ف الكامل من كل مُتطلبات الحياة.

ّ
والتخف

رغم أن فؤاد نجم، اعتمد في حياته على الكشف والوضوح، لم 
يشفع له ذلك في إدانته كــأب، أو تتم مُساءلة دوره في علاقته 
اســتــدعــاءات من  نـــوّارة في كتابها على  ــز 

ّ
ــرك

ُ
ت ببناته وعائلته. 

الذاكرة حول غرابة تعامُل والدها معها. تحتفظ بصورته الأولى 
في رأسها، وهي في السابعة من عُمرها حين زارته في السجن. 
ذهبت نوّارة مع والدتها، بعد طلاق الأخيرة من نجم، إلى العراق. 
الــوالــد، للمرة الأولـــى، كسجين، وربما تكون  وحــن عــادت، رأت 
ناسبة لانطباع أول عن فؤاد نجم. إذ اعتاد 

ُ
هذه هي الصُورة الم

أن يُعتقل خلال فترة حُكم السادات في مصر، بسبب كتاباته 
انتقادات  شخصياً.  وللسادات  الحُكم،  لسياسة  بحدّة  الناقدة 

ــيــهــا صديقه 
ّ
ويُــغــن يُلحّنها  ــع حــن  واسـ بــصــدى  كــانــت تحظى 

الأقــرب الشيخ إمــام. خــال علاقتها مع والــدهــا، لم تكن نــوّارة 
تبحث عن الشاعر ذائع الصيت، وإنما عن صورته الأكثر أولية، 
 .

ً
صورة »الأب«، التي لم تحضر في علاقتها الحادة به إلا قليلا

عيد نوّارة إنتاج كثير من الحكايات حول فؤاد نجم، وعلاقته 
ُ
ت

بــوالــدتــهــا بعد الــطــاق، وكــذلــك علاقته بــأصــدقــائــه، مــع أفــكــاره 
والتزامه الأخلاقي تجاه الفقر والتهميش وأهلهما. تنتج من كل 
 أن تحمل الشيء ونقيضه، إذ 

ُ
هذه الحكايات تجربة ثرية، تقبل

إن نجم، الــذي كــان يهرب من ابنته، لأيــام، وربما لسنوات، هو 
ذاته الذي يفزعُ ويبكي مثل طفل، خائفاً، بسبب اعتقالها خلال 

نشاطها السياسي والصحافي.
نتج الشعري، والظالمة 

ُ
قة على مُستوى الم

ّ
لم تكن العشوائية الخل

 من تلقاء نفسها، 
ً
لمضمون التزامات فؤاد نجم الاجتماعية، آتية

وى، فكان أبناء 
ُ
 صراعات ق

ُ
لأنّ نجم وُلد في حيّز عائلي يشمل

عمومته أثرياء، بينما هو ووالدته وعائلته الصغيرة أبراراً للفقر. 
لذلك، فإن نزع حميمية »البنوّة« في حياته، ونشوءه في ملجأ 

 للفزع الكبير من كونه أباً لاحقاً.
ً
لا

ّ
للأيتام، كانا مُشك

 الرمزي
ُ

نوعية الحكي والأب

إضــافــة إلـــى تــتــبّــع تــجــربــة أبــيــهــا مــن الـــداخـــل، بــعــن قــريــبــة منه، 
طارده دائماً، ينطوي كتاب نوّارة على بعدين جديدين في كتابة 

ُ
ت

كاشفة والأمانة 
ُ
، امتداد مزاج الم

ً
السيرة ضمن الأدب العربي. أولا

 
ُ

يشمل إذ  والعائلة،  الــوالــد  مــع  تجربتها  خــال ســرد  الحكائية 
 لتشدد صافيناز كاظم الديني، وإجبار نوّارة على 

ً
الكتاب إدانة

 إيجابية كاظم 
ُ

بعض التعاليم الدينية، وفي السياق نفسه، يشمل
ع الوالد عن ذلك أحياناً. 

ّ
إزاء تواصل الابنة مع والدها، وإن تمن

لا تنفي مُحاولات العتاب الــودودة من قِبل نــوّارة تجاه والدها، 
ه كان يطوي بداخله تكوينات شخص جيّد، وأب 

ّ
بأن اعترافها 

ربما  وذكوريتها.  نشأته  قسوة  رغــم  مُتحرر  والأهـــم،  حــنــون، 
كانت هذه هي التشكيلة المثلى للكتاب: أن يكون تجربة تنتمي 
إلى العادي، لا تتوقف عند الإدانــة، ولا 
كوّنة 

ُ
الم الذهنية  الــصــورة  عــمــداً  جمّل 

ُ
ت

لــدى الناس حــول أحمد فــؤاد نجم، بل 
ل تناول التجربة امتداداً لسيرته 

ّ
أن يمث

هو، مع الحفاظ على الاستقلال في آلية 
مُتداخلة  لغة  نــوّارة خلقت  الحكي، لأن 
بين الفصحى والعامية، تتضمّن طيف 
الــبــســاطــة، ولا تنفي  فـــؤاد نجم شــديــد 
أنّ هناك طرفاً آخــر، تتمسك به نــوّارة، 
باعتبار أن لديها ما يُضيف مزيداً من 
كاشفة والوضوح حول هذه التجربة.

ُ
الم

إحــالــة صــورة  فــي   
ُ

يتمثل الثاني  البُعد 
فؤاد نجم في الكتاب إلى نموذج، للهوّة 
للمُثقف  الفعلية  ــوّة  الأبــ بــن  الحاصلة 
العربي، ووفرة أبوّته المجازية. لدينا آباء 
والنضال  والأدب  الشعر  في  ثقافيون 
السياسي، لكن ماذا عن أبوّتهم الفعلية، 
بخاصة حين تتوافر لدينا مادة سردية 

لتناول ذلك؟
ــي الـــــســـــتـــــيـــــنـــــيـــــات  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ خــــــــــــــال حــ
العربية مرحلة فارقة في  البُلدان   مثقفو 

َ
والسبعينيات، عايش

تاريخ المنطقة ككل، حين كان عبد الناصر، نموذج السُلطة في 
وآمنوا  المثقفين  عُموم  اه 

ّ
تبن لمشروع   

ً
لا

ّ
مُمث فقط  ليس  مصر، 

المشهد  ــذف 
ُ
ق الناصري،  الفشل  للشعب. عقب  »أبــا«  بــه، وإنما 

الــعــراء. وظــهــر ذلــك فــي مُنتج كثير  الثقافي المــصــري فــي قلب 
إنتاج  يُعيدون  طويلة  سنوات  مكثوا  الذين  المرحلة،  ــاب 

ّ
ــت

ُ
ك من 

ي. على مُستوى 
ّ
مدى مرارة هذا الفشل من خلال مُنتجهم الفن

مُتعددين،  آباء  النماذج في صورة  مُجتمعي، تم استبدال هذه 
جتمعات اللاحقة التي كانت تبحث عن 

ُ
ذوي رموز، لمصلحة الم

معنى ومشروع سياسي وتجربة نضالية ثرية.
رُبما كان من حظ نوّارة الجيّد أن تشتبك مع تجربة أبوية ذات 
 

ّ
تظل ها 

ّ
لكن مريرة،  وإن  تجربة،  منها  وتستبطن  خصوصية، 

تــعــريــفــات شخصية لموقعها  إيــجــاد  قــــادرة عــلــى  »ابــنــة«  فيها 
ذكر، وربما لن تجد 

ُ
العائلي مع والدها. لكن هناك تجارب لم ت

عبّر أن المجتمع الثقافي 
ُ
إمكانية الوساطة الأدبية والكتابية كي ت

زع 
ُ
العربي، والمصري خاصة، شهد آباء رمزيين بالجُملة، بينما ن

من أبنائه وبناته حق الأبوّة الفعلية.

ساءلة
ُ

سيرة الكشف والم

نين المصريين
ّ

 نوارة من الجيل الأول من المدو
ّ

تعد

يظهر الكتاب وجهاً آخر لأحمد فؤاد نجم: شديد الضعف والهشاشة في مواجهة المواقف الإنسانية والأزمات الشخصية
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قصائد قصة قصيرة

من رسائل الريف

عبـــــــــــور ين
ّ

تقرير عن جزيرةِ المنسي
النهاية، وقيّض لي  حين بلغنا تلك 

  .
ً
أن أرى ضوءَ الشمسِ ثانية

وقفنا  التي   
ُ
الحجرية  

ُ
الشرفة كانت 

ــرداء،  ــ  عــلــى هــضــبــةٍ جـ
ُّ

فــوقــهــا، تـــطـــل
في  تنتشرُ  نــهــايــة،  بــا  كأنها  تمتدُّ 
 بـــنـــايـــاتٍ مـــهـــدمـــةٍ، 

ُ
أنـــحـــائـــهـــا أطـــــــال

ــايـــا أســيــجــةٍ  ــقـ ، وبـ
ٌ
 طـــيـــنـــيـــة

ٌ
وأكـــــــــواخ

ــقــــوف،  ــةٍ، وأكـــــــشـــــــاكٌ بـــــا ســ ــيــ ــبــ خــــشــ
 مــركــبــاتٍ قــديــمــةٍ، وخــنــادق، 

ُ
وهــيــاكــل

، وبــقــايــا آبـــارٍ 
ٌ
 رمــلــيــة

ٌ
ــــال وحـــفـــرٌ، وتـ

ق 
ِّ
جـــافـــةٍ، وعـــدا طــيــور مــتــفــرقــة، يحل

 ليقترب من 
ُ
بعضها عالياً ثم يهبط

عليها،   
ّ
يــحــط أن  دون  مـــن  الأرضِ، 

وبــــضــــع أشــــجــــار صــــنــــوبــــرٍ جـــــــرداء، 
عشبٌ  يكسوها  متفرقة  ومــســاحــات 
أصفرٌ، لم أرَ ما يشير إلى وجودِ أي 
فــوق الهضبة، كان  الحياة  نــوعٍ مــن 
فكّرتُ  صامتاً،  أمــامــي  يمتد  المشهدُ 
أنــنــي أرى بــقــايــا مــديــنــةٍ مــهــجــورةٍ، 
ــربٍ، أو  غــادرهــا ســكــانــهــا، بــســبــبِ حــ
إثــر وبـــاء، أو بحثاً عــن حــيــاةٍ أفضل 
في مكانٍ آخر، أو طــردوا منها رغماً 

عنهم. 
قلت للدليلِ:

- متى سأرى ما جئتُ من أجله؟
قاً 

ّ
ك ناقوساً معل لم يردّ، رفع يده وحرَّ

عند حــافــة الــشــرفــة، وخـــال لحظاتٍ 
الحفرِ والــخــنــادقِ، ومن  مــن  خرجت 
ــدرانِ المـــتـــداعـــيـــةِ، وبــقــايــا  ــجــ خــلــفِ الــ
المركباتِ،  والتلالِ وهياكلِ  الأسيجةِ 
حــشــودٌ مــن الــرجــالِ والــنــســاءِ، كانوا 
، بــأعــمــارٍ مــتــبــايــنــةٍ وســحــنــاتٍ 

ً
عـــــراة

مــخــتــلــفــةٍ، آســيــويــون، أفـــارقـــة، عــرب، 
هنود، أوروبيون، سمر، بيض، سود، 
ــوا 

ّ
طــــوال، قــصــار، بــدنــاء، نــحــاف، ظــل

وهم  الهضبةِ،  أنــحــاءِ  فــي  يركضون 
يــبــكــون ويـــصـــرخـــون، ويـــــــرددون ما 

ك شفتيه، كــأنــه يــعــدّ أرقــامــا، أو  يــحــرِّ
 مع نفسه، أو يتكلم مع 

ً
يــردّد تميمة

شخصٍ لم أكن أراه، ثم رفع يده وقرعَ 
الناقوس، وخلال بضع ثوانٍ اختفى 
ــاءِ، تـــاركـــن  ـــســ ــنـ ــالِ والــ ــ ــرجـ ــ جـــمـــيـــعُ الـ
زوابـــعَ من غــبــارٍ، سرعان ما تبددت، 
وبـــقـــايـــا أصـــــــداءٍ تـــاشـــت تــدريــجــيــا، 

 بدلًا منها.
ٌ

ليحل صمتٌ عميق
ــودةِ، ســـألـــنـــي حــن  ــقِ الــــــعــــ ــريــ ــي طــ فــ

جلسنا في ظلالِ إحدى الأشجار:  
- هــــل تـــتـــذكـــر الـــحـــكـــايـــة الـــشـــهـــيـــرة، 

»ملابس الإمبراطور«؟
أومـــــأت بـــرأســـي كــأنــنــي أقـــــول، نــعــم، 

فأضاف:
- الذين رأيتهم هم أحفادُ وحفيدات 
الــذي خدعه  شعب ذلــك الإمبراطور، 
نسّاجان محتالان، فسار عارياً بين 
، أنـــتَ بلا 

ٌ
الــنــاسِ، وحــن صــرخ طــفــل

ــرِ،   الأمــ
َ
ثــيــاب، واكــتــشــف هــو حــقــيــقــة

 
َّ

غـــضـــبَ وأصـــــــدرَ أمـــــراً بــمــعــاقــبــةِ كــل
من كان في طريقِ موكبه، ثم نفاهم 
إلــــى هـــنـــا، لــيــعــيــشــوا بـــن الــصــخــورِ 
ــةٍ بــا  ــنـ ــديـ والأحـــــــــــراج، فــــي أطـــــــالِ مـ
اســـمٍ، لــم تذكرها كتبُ الــتــاريــخِ، ولم 
يحفل بها الجغرافيون ولا الرحّالة، 

يلاحقهم رعبُ الماضي وكوابيسه.
- ولكنهم ليسوا من جنسٍ واحدٍ، ولا 

يمثلون شعباً بعينه.  
ــلِ شـــعـــبٍ مــــن شــعــوب  ــكـ ــــك لأن لـ - ذلـ
دع، فسار 

ُ
الأرض إمبراطوره، الذي خ

عارياً في يومٍ ما، ولكن بينما تنتهي 
جــمــيــعُ الـــحـــكـــايـــاتِ الـــتـــي تـــــروي ما 
حــدث بغضبِ الإمــبــراطــورِ، فإنها لا 
 لأتباعه، 

َ
تسترسل في ذكرِ ما حدث

شر أيٌّ منها إلى ما عُوقبوا به، 
ُ
لم ت

ولا إلــى المــكــانِ الــذي تــم نفيهم إليه، 
وا هنا، في جزيرتنا، جزيرة 

ّ
لقد ظل

صدورهم،  يلطمون  التراتيل،  يشبه 
يتمددون  أو  ساجدين،  يركعون  أو 
تــرابٍ،  حفنات  يرفعون  ثم  كالموتى، 
يلقون بها فوق رؤوسهم، أو يمرّغون 
كانت  يتلوون،  وهم  أجسادهم،  بها 
 مــا يشبه 

َ
ــف

ِّ
 لــتــؤل

ُ
أصــواتــهــم تختلط

هــــديــــراً، يـــرافـــق وقـــــعَ أقـــدامـــهـــم على 
الأرضِ الصخريةِ، وضربات أيديهم 
فــوق رؤوسهم وصــدورهــم، تتقاطعُ 
مــســاراتــهــم ويــصــطــدمُ بــعــضــهــم مع 
ثــم ينهضون،   

ٌ
 رجـــال

ُ
بــعــض، يسقط

ــقــــومــــون بـــه،  ــــوا يــ ــانـ ــ ــا كـ ــ لـــيـــكـــمـــلـــوا مـ
ــاءٌ ويــــتــــهــــاويــــن عــلــى  ــ ــــسـ وتــــتــــرنــــحُ نـ
الأرضِ، لكنهن سرعان ما يتحاملن 
 
ً
على أنفسهن ويقفن، ليركضن ثانية

ويواصلن البكاء.  
 يــزداد 

َّ
الــذي ظــل  المشهدَ 

ُ
بقيتُ أتأمل

لبرهةٍ،   
ً
 ولامعقولية

ً
وغــرابــة  

ً
ضــراوة

لا أدري إن كانت طويلة أو قصيرة، 
مثل  عينيَّ  أمــام  تفاصيله  تجسّدت 
حلمٍ، إن لم أقل مثل كابوسٍ، حاولتُ 
أن أفهم ما الذي يفعله أولئك البشر، 
ــم؟ بــــمــــاذا كــــانــــوا يـــصـــرخـــون؟  ــ مــــن هـ
؟ أم 

ٌ
 واحــــــــــــدة

ٌ
ــةٍ؟ أهــــــي لــــغــــة ــ ــغـ ــ بــــــأي لـ

لــغــاتٌ شــتــى؟ مــا الـــذي جــاء بهم إلى 
تلك؟  بأفعالهم  يــقــومــون  لمـــاذا  هــنــا؟ 
لون 

ّ
أيقدّمون عرضاً احتفالياً؟ أم يمث

؟ 
ً
؟ أم يؤدّون طقوساً دينية

ً
مسرحية

ها هم مجانين؟ أم مرضى منبوذون؟ 
ــذا المــــكــــان؟ أهــو  ــا هــ أم مــعــتــقــلــون؟ مـ
أم  عـــــقـــــابٍ؟   

ُ
مـــســـتـــعـــمـــرة أم  ؟ 

ٌ
ــن ــ ــــجـ سـ

لم  لكنني  ريــاضــي؟  أم ملعبٌ  ملجأ؟ 
ت 

َّ
أجد إجاباتٍ عن الأسئلةِ، التي ظل

تتوالى على ذهني، لم يكن بإمكاني 
أيـــضـــا وســــط الــصــخــب والــضــجــيــج، 
يلتفت  لم  أراه،  عمّا   

َ
الدليل  

َ
أســأل أن 

 يــتــابــع مــا يــجــري وهــو 
َّ

، ظـــل هــو إلــــيَّ

أين  إلــى  المنسيين، لأنهم لا يعرفون 
يـــذهـــبـــون، ولا مـــــاذا ســيــفــعــلــون إذا 

غادروها. 
ــابِ الــنــزلِ  وقــبــل أن يــودّعــنــي عــنــد بــ

الصغيرِ الذي أقيمُ فيه، قال:
ــلــب مــنــك، أرجــــو أن 

ُ
- لـــن أكــــرر مـــا ط

لا تــذكــر فــي الــتــقــريــرِ الـــذي ستكتبه 
أين تقع جزيرتنا، ولا كيف وصلتَ 
إلـــيـــهـــا، ولا مـــن دعـــــاك إلـــيـــهـــا، نــريــدُ 
أن  نريد  لا  بسلام،  العيشِ   

َ
مواصلة

تلقي  أن  أو  الــفــضــولــيــون،  يــغــزونــا 
الغريبة بكلِ مــن هــبّ ودبّ،  المــراكــب 

عند شواطئنا.  
 البغلِ، وســار أمامه 

َ
ثم سحبَ رســن

ببطءٍ، حتى اختفيا في أحدِ الشوارعِ 
الفرعيةِ.

عــلــيَّ أن أشــيــر فــي الــســطــورِ التاليةِ، 
إلـــــــى أنــــنــــي لــــســــت كـــــاتـــــبَ قــــصــــصٍ، 
ولا مــؤلــف حـــكـــايـــاتٍ، بـــل صــحــافــيٌ، 
دائماً، عن  وتقاريري  مقالاتي  أكتبُ 
ــاس واقــــعــــي، وبــعــد  ــ ــداثٍ لــهــا أسـ أحـــــ
قد  بــهــا،  المتعلقةِ  للتفاصيلِ  تــقــصٍّ 
يستغرق أسابيعَ أو شهوراً، أما إذا 
بدا ما رويته آنفاً خيالياً، أو صعباً 
على التصديق، فعليَّ أن أؤكد أنني 
 بلحظةٍ، ورأيتُ وقائعه 

ً
عشته لحظة

قه، 
ّ
ألف لــم أخــتــرع شيئاً ولــم   ، بعينيَّ

ق 
ِّ
لتحل لمخيّلتي   

َ
الــعــنــان أتـــرك  ولـــم 

 أيضاً، أنني محرجٌ 
ُ

بعيداً، سأضيف
أمــام قرّائي هذه المــرة، عليَّ أن ألتزم 
لب مني، لن أذكر اسمَ الجزيرة 

ُ
بما ط

 
َ

كــيــف مــوقــعــهــا، ولا  الــحــقــيــقــي، ولا 
وصلتُ إليها، سأترككم مع تقريري 
حــســب، وآمـــل أن تــجــدوا فــيــه مــا هو 
ــقــــولِ مـــا هو  مــثــيــر، وأتــــحــــرّج عـــن الــ

مفيد.
محمد جابر النبهان ** العراق/ فنلندا

)0(

لا أحد ينتبه للغريب
حين يقول في ساعة متأخرة:

أريد أن أعود إلى البيت!
)1(

لستُ هنا
ولستُ أنا طعم الحنين الأول

إلى البحر،
لغتي شجرٌ

والمسافة ثلجٌ
 هذا المساء، 

ُ
وأبيض

يداي برد المغادر
ويداك خوف الغياب..

لا، لست أحداً 
ولا ذاكرة.

)2(

؛
ُ
الغابة

سع حين تضيق جهة الغابةِ، 
ّ
تت

الغابة تلتهم الوقت، 
ــاءُ فــي كــل جــهــة، لا يـــؤدي إلى  والمــ

ضفة أو ماء.
ــل يـــقـــرأهـــا  ــ ــائـ ــ وحـــــــــده، يـــكـــتـــب رسـ
ــاحـــن  ــبـ ــــي صـ ــ ــــن فـ ــرتــ ــ لــــنــــفــــســــه مــ

مختلفين، 
في فارق التوقيت، 

لا زمن واحد للوحيد، 
والصباحات جهتان 

ــهــــريــــن خـــــــــارج الــــغــــابــــة لا  ــثــــل نــ مــ
يلتقيان.

)3(

وهذا النهر؛ 
صديق الصباحات الوحيدة، 

ــبــــط المـــهـــاجـــر مــــن بــعــيــد  ــــام الــ ســ
لبعيد. 

للطبيعة حزنان يا صاحبي؛
 أبيض مثل تغريبةِ نورسٍ 

ٌ
حزن

 غراب!
ٌ
وحزن

)4(

جنوباً 
أعبرُ، كمسافرٍ أخيرٍ

ف في قريةٍ صغيرةٍ
ّ
يتوق

ينتظرُ قطار بضائع يعبر الريف
ــن مـــديـــنـــة كـــبـــيـــرة إلــــــى مــديــنــة  ــ مـ

كبيرة..
كمسافرٍ وحيدٍ 

في قريةٍ صغيرةٍ

 ، ينتظر قطاراً آخر يمرُّ
 الجنوبِ

ُ
ريثما يأخذه طريق

لمسافتك الوحيدة!
)5(

كِ لا أعرف أن أقول أحبُّ
دون أن تولد في عينيّ دمعتان

)6(
مثل يوم عاديٍّ

نمضي، 
 له أسبابه ومسافاته وسبيله

ٌ
كل

نافذة  مــن  الآن  تنظر  وأنـــت  حتى 
غيابك

ليومٍ عادي بعد المطر!
)7(

في بلدةٍ،
مثل هذه، تغفو على كتف غابةٍ

تتقن الطبيعة أعمالها
ــنــــذرُ الــعــصــافــيــرُ بــعــضــهــا في  وتــ

العواصف
وما عليك سوى أن تنصت جيداً

وتفرّق بين صوتٍ وصوت
بين صمتٍ وصمت
وبين موتٍ وموت

فقط، أنصت جيداً 
لأصوات جوقة العصافير

ثم غرّد وحيداً إن أردت!
)8(

لا أعرف بماذا كان يفكر فان غوغ
وهو يرسم زهرة الشمس

أيّ صوت ريــفٍ، في روحــه، يشدّه 
للأقاصي

بحاسّة سمعٍ مبتورة
ربما كان مثلي

يسمع بقلبه عشقاً بدائياً
كزهرة شمسٍ قديمة

في ريف بعيد.
)9(

 ريفية كيف أصنع 
ٌ
متني امــرأة

ّ
عل

 
ً
فزاعة

في موسم الذرة 
من جذعين وثياب قديمة

قلتُ لها لست فلاحاً ولا أرض لي 
هناك

حلمك  لحقل  »ستحتاجها  قــالــت 
يا بني!«

)10(

لــــم يـــطـــلـــقـــوا عـــلـــيـــه وحــــيــــد الـــقـــرن 
لقرنه الوحيد 

كـــــــــل حــــــيــــــاتــــــه عــــــــزلــــــــة ومـــــهـــــالـــــك 
ومجازفات،

يعبر الممرات ذاتها،
يتمرغ في وحل الزمن، 

يسهر وحيداً، 
اته  يحسب الباقي من مساء

وحين يخرج في الصباح 
ــيــــادون، وتــعــيــش  ــده الــــصــ ــرصّـ ــتـ يـ

على ظهره
ــيــــور  ــرات والآفــــــــــــات والــــطــ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ الـ

العابرة
ترتع، 

ثم تأكل، 
ثم تتركه وحيداً،

كقرنه الوحيد.
 

)11(

مثل كلب أليفٍ
لعائلة مهاجرة

أنتظر كلما ذهبوا إلى أعمالهم
ساكناً،

أراقب الطريق من نافذة تطل على 
الشارع،

والعابرين

أحرس الباب،
والبريد،

ـــقـــة عـــلـــى الـــجـــدار 
ّ
والـــســـاعـــة المـــعـــل

المقابل،
أراقب الوقت،

والأحذية..
ريثما يرجعون!

)12(

المزارعون طيّبون 
والحيوانات  الشجر  رفقاء  لأنهم 

الأليفة والماشية، 
رفقاء الأرض والطين والماء، 

أبناء الفجر والمواويل 
والذكريات الطرية مثل زند فتاة 

لـــغـــســـيـــل  ــــح  ــبـ ــ ــــصـ الـ أول  ــر  ــ ــمّـ ــ ــــشـ تـ
البارحة. 

المزارعون طيّبون
لكنهم يحتفظون أحياناً ببندقية 

في زاوية ما،
حصان  يعجز  حــن  يحتاجونها 

عن الحياة،
حين تثقل ساقاه، وينكسر ظهره 

من الحزن،

يــطــلــقــون عــلــيــه رصــاصــة الــرحــمــة 
وهم مغمضون.

كحصانٍ مغمض،
أنتظر مزارعاً طيباً.
)13(

عندما كنت أسكن قريباً من النهر 
ــابٌ مـــن ســـكـــان الــبــلــدة  ــ ــمــنــي شـ

ّ
عــل

الأصليين 
ــيـــط وديــــــــدان  صــــيــــد الــــســــمــــك بـــخـ

مطاطية
صار صديقي، 

وكل عصر نلتقي 
يرمي خيطه، 

ــانـــون  ويـــثـــرثـــر عــــن الـــحـــكـــومـــة وقـ
ّ
صيد البط

والضرائب ونساء البيض، 
بــريّــة محظورة  تــراقــب بطة  عينه 

الصيد
وكــلــمــا اقــتــربــت عــلــقــت ســمــكــة في 

خيطه 
كان يخرجها بسرعة،

يضعها في كيس السوبرماركت، 
بطة  ينتظر  للماء،  خيطه  ويعيد 

بريّة أن تقترب 
ذات غروب، 

سهت بطة واقتربت منا، 
لوى عنقها بحركة خاطفة 

دسّها في كيس السوبرماركت 
بــعــدمــا رمـــى الــســمــك فــي حضني 

وغادر..
لم يعد للنهر من حينها..

)14(

في بلدتي.. 
أحياناً، ينزل الثلج مرة واحدة في 

نيسان،
مرة بسيطة وعابرة،
فقط ليلفت الانتباه

وكأنه يريدنا أن نقول له 
»وداعاً أيها الأبيض«

ونغني:
أحـــيـــانـــا عــنــدمــا يـــنـــزل الــثــلــج في 

نيسان
لا نلبس معاطفنا الثقيلة
ل ذراعينا

ّ
نترك الثلج يبل
مثل وداع باردٍ

مرة أخيرة أيها الأبيض،
ريثما نستعيد شمس أيامنا!

 
)15(

كل صباح يمرّ سرب غربان
من أوّل الغابة إلى جهة الشرق

ويرجعون في الغروب
 مرّة غرابٌ واحدٌ

ّ
في كل

ر عن السّرب
ّ

يتأخ
ويأخذ السماء كلها بجناحيه

يعبر وحيداً وواثقاً
الغراب نفسه،

أعرفه..
أعرفه من غربته!

)16(

مرت العاصفة
سقطت شجرة قديمة في شارعنا 

القديم
وتعب  ثقلها  بــكــل  سقطت  هــكــذا، 

العمر
ــعــــت فـــــجـــــأة مــــــن جـــــذورهـــــا  ــلــ ــتــ اقــ

وارتمت في عرض الشارع. 
سيظل مكانها خالياً، فيما تكمل 

بقية الأشجار حياتها
في هدوء ما بعد العاصفة.

)17(

 أني 
ُ

وأعرف
لست سوى ذلك الغريب الذي 

لا يتذكّره بيتٌ في آخر المطاف،
لا هدايا باسمِهِ تحتَ شجرة عيد 

الميلاد،
ــات الأهــــــل عـــنـــد مــوقــد  ــايـ ــكـ ولا حـ

المساء،
لا شيء..

غير ركنه الباردِ
في »خاطر« الذاكرة!

)18(

وأعرف أنكِ لست هنا
ولستُ سوى رجل يكتب 

لــيــتــذكّــر أن امــــــرأة واحــــــدة كــانــت 
ستقرأ حكايته

في حياته العادية

لست سوى رجلٍ ميتٍ
يحرس كلمات ميتة!

* الكويت

علي عاشور *  

1  - من نافذة المقهى 

أنظر إلى عبور باص النقل العام 
وأراني هناك 

وحيداً
أطالع الأشياء 

من إحدى نوافذه الخلفية. 

أطيل النظر منتظراً الباص القادم 
ني أراني معكِ

ّ
عل

مشغولًا بضحكاتكِ
وعينيكِ

دون الالتفات  
إلى نظرات الأشياء. 
■ ■ ■

النقل  بــاص  فــي   
ٍ

مــن مقعدٍ خلفي
العام 

أطالع الجالسين في المقهى 
ني ألمحكِ معي 

ّ
عل

نتحدث عن مستقبلنا 
وأخطائي

عن كل هذا الثقل   
في نظرتي. 

■ ■ ■
على الطاولة

كوبُ قهوة وكتاب 
 
ٌ
يقابلني كرسيٌ مكتظ

برائحة غيابك. 
■ ■ ■
جدار المقهى أبيض 

لين لون جدارٍ
ّ

مثلما تفض
وتأنس له عيناك

 
مثلما هو الآن

ممتلئٌ
بعينيك.

2-قصاصات صفحة باردة

 
ٌ

غرابٌ واقف
على شجرةٍ يغطيها الثلج

، وناصعٌ نقيٌّ
أكثر من الشجرة والثلج. 

■ ■ ■
ما فائدة الصعود إلى الأعلى دون 

أن يصعد الأسفل معك. 
■ ■ ■

العدم: وجع الصمت المطلق. 
■ ■ ■

 في سكوت 
ّ
المكتظ الكلام  كل هــذا 

النظرة 
ــعــــاش  ــــي ارتــ ــــل هــــــذا الــــجــــمــــود فـ كـ

الشتاء 
كل هذه الحفرة في السقوط 

هذا السقوط ..
وأنتِ

■ ■ ■
الطفل  قــراءة سبّورة  لو أستطيع 

الذي في هاويتي.

3 ـ عندما … 
ُ
تلك الليلة

ا فيها وحيدين معاً.
ّ
التي كن

وحيدانِ
يمتصّانِ بعضيهما

 تلك الحلكة
ّ

في كل
 ذاك التعب

ّ
بكل

في الطريقِ إلى حجرٍ
 
َ
 الذاكرة

ُ
يشحذ

ويرمّمها
من بقايا علاماتٍ

على جسدها. 

 التي ارتجفت
ُ
الليلة

اها 
ّ
وغط

 كثير.
ٌ

رمل

ة
ّ

4ــ وصي

حرَق جثتي
ُ
أريدُ أن ت

يوم جنازتي 
 رمادي على جناحِ نورسٍ

ُ
ويُحمَل

رهُ في البحرِ
ُ
ينث

حتى إذا ما ابتلعتني الأسماكُ 
واصطادها قدرُ الشبكِ 
أعود إلى مائدةِ أحبّتي

وأذوبُ في أعماقِهِم
لكن

من أنا 
 الأحبةِ بالوداع 

ّ
لأمنع حق

ودفن ماضيهم.
ّ
5ــ المار

تمشي وحيداً

وترى حبيبتك تمشي معك.

وحيداً
  جداً.

وحدتك أشدُ برداً من وحشة البردِ
في شتاءٍ وحيدٍ 

 
ُ
مرّ ولم يشعر به الكائن

وفيه 
تمشي وحيداً 

وترى حبيبتكَ تمشي معكَ
وحيداً جداً

ــيــــشِ فــي  ــعــ ــــي حـــقـــيـــقـــةِ الــ وأنـــــــت فـ
الوحدة، والبُعدِ.

وتراها ..
تمشي معك 
وهو وحيدٌ
وحيدٌ جداً.

6ــ تردد البارحة

كان البردُ جالساً
إلى طاولة المطبخ

كانت الكأس

كان وحيداً
يفتحُ كتاباً

سٍ واحدٍ
َ
ويكرعه بنف

 طويلة
ً
داً ليلة

ّ
مقل

 ■ ■ ■
كان البردُ وحيداً

حتى جاء صاحبه 

كانت الكأس
ها 

ّ
وظل

مشغولين 
في امتهان الضوء

وكان كتابٌ
ينتظر

 طويلة
ً
ليلة

■ ■ ■
كان وحيداً وبرداناً

ًينظرُ إلى كأسٍ 
 طويلة

ً
تشبه ليلة

ب أنفاسَ كتاب
ّ
تقل

■ ■ ■
كان وحيداً

عندما جاء البرد 
وجلس بجنبه. 

قدّم له كأساً
وكتاباً. 

كان وحيداً عندما جاء البردُ 
 طويلة.

ٌ
عندما جاءت ليلة

* السعودية/ كندا

سعد هادي *

 ذو 
ٌ

رافــقــنــي فـــي رحــلــتــي تــلــك، دلـــيـــل
وجـــهٍ حــزيــنٍ، ســار أمـــام الــبــغــلِ الــذي 
ح رأسه  أمتطيه، وهو يهمهمُ، ويطوِّ
إلى الجانبين، لم يلتفت حين سألته، 
بــعــدمــا ســرنــا لأكــثــر مــن ســـاعـــةٍ، في 
ــــالٍ  ــــن تـ الــــطــــريــــقِ الــــــــذي يـــتـــلـــوى بـ

شاهقةٍ: 
- متى سنصل؟ 

أشـــار بــيــده إلـــى الأمــــام، وقـــال بضع 
كلماتٍ لم أفهمها.

 
ُ
ــف أحـــيـــانـــا، يــلــوذ

َّ
 يــتــوق

ُ
ــان الــبــغــل كــ

فيُخرجُ  العملاقةِ،  الــصــخــورِ  بــظــالِ 
هـــو غــلــيــونــا وكـــيـــسَ تـــبـــغٍ، ويــجــلــسُ 
ـــن، أجـــلـــسُ أنــــا أيـــضـــا، أخــــرجُ 

ِّ
لـــيـــدخ

مها إليه، فيقول: زمزميتي وأقدِّ
- لا أريد.

فـــي مــنــتــصــفِ الـــنـــهـــارِ، وصــلــنــا إلــى 
مفترقِ طـــرقٍ، رأيــنــا علماً أســـود من 

:
ً
بعيدٍ، أشار إليه قائلا

ــقِ، الـــذي  ــفـ ــنـ  الـ
ُ
ــة ــدايــ - هــنــالــك تــقــع بــ

يؤدي إلى الشرفةِ.
 

ُ
الــعــلــمِ، يحمل وجــدنــا جنديين قــرب 

، ردَّ 
ً
ــة ــ ــمـ ــ ــــديـ  قـ

ً
 مـــنـــهـــمـــا بــــنــــدقــــيــــة

ٌ
ــل ــ ــ كـ

أحــدهــمــا بــتــثــاقــلٍ عــلــى تــحــيّــتــي، أمــا 
الآخــــــر فــالــتــقــط رســـــن الـــبـــغـــل الــــذي 
ترجّلت منه، وربطه بعمودٍ حديدي 

مثبت في الأرضِ. 
مــنــي الــدلــيــل حـــن دخــلــنــا إلــى   تــقــدَّ
، يــصــدرُ عنه 

ً
 قــنــديــا

ً
الــنــفــقِ، حــامــا

ــانِ،  ضـــــوءٌ خـــافـــتٌ وكـــثـــيـــرٌ مـــن الــــدخــ
ت تتردد بالإضافةِ 

َّ
سرنا ببطءٍ، وظل

إلى وقعِ خطانا، أصواتٌ تشبه نواح 
جــنــيّــاتٍ، يــمــرقــن بــخــفــةٍ عــن شمالنا 
أو عن يميننا، مع ريــحٍ بــاردةٍ تأتي 
ستُ بعمقٍ، 

ّ
من نهايةِ النفقِ، وقد تنف

فال ــ »نافذة 3« )برونز ـــ 
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غي دو موباسان: الحب كائن رهيب

 في الحياة والموت
ٌ

ي: وحدة
ّ
خوان كارلوس أونِت

رواية

لامــارت. تشتهر ميشيلا بجمالها الذي 
ــا ما  لا يــضــاهــى، وتــجــسّــد لــكــل مــن رآهــ
وصـــفـــه مـــوبـــاســـان »الـــكـــريـــزا« وتــتــمــثــل 
بعدم الحديث إلا عنها، ما يحتم وقوع 
الــجــمــيــع فـــي حــبــهــا، ويــصــيــر كـــل روّاد 
أن  »وكــانــوا  لجمالها:  عبيداً  صالونها 
كنيسة  يشبه  مــا  فشيئاً  شيئاً  شــكــلــوا 
صــغــيــرة كـــانـــت هـــي عــــــذراؤهــــــا..«. عبر 
الفرنسية  بالأبهة  الغارقة  الأجــواء  تلك 
ــن  ــفـ ــقـــى والـ ــيـ ــــث حــــــول المـــوسـ ــ ــاديـ ــ ــ والأحـ
أنـــدريـــه  الـــشـــاب  والأدب، تــقــع فـــي عـــالـــم 
مـــاريـــول صــدفــة الــحــضــور إلـــى صــالــون 
الــكــبــيــر. وهــنــاك يــحــدث شغف  ميشيلا 
غـــرامـــي عــنــيــف بــيــنــهــمــا. فــالــشــاب الـــذي 
اتــخــذ مـــن عــزلــتــه عـــالمـــا، يُـــقـــاوم حــضــور 
النقيض مــن كــل ضحاياها،  المـــرأة على 
فريستها  لجعله  دفــعــهــا  مــا  ذاك  ولــعــل 
ــرٍ من  ــهـ ــه بــعــد ثـــاثـــة أشـ ــرة، إلا أنــ ــيــ الأثــ
المـــقـــاومـــة، تــحــتــجــزه بــأفــضــل مـــا لــديــهــا 
ــر  ــ ــه الأمـ ــ ــــــــــة، ويـــنـــتـــهـــي بـ

ّ
ــفٍ ورق ــطــ ــن لــ ــ مـ

بينما تحيا ميشيلا حالة  للاستسلام، 
أن نشعر  دون  مـــن  المـــــرح  الــضــجــر  مـــن 

بسعادتها بما تفعله. 
يـــعـــرض الـــكـــاتـــب هــنــا نـــمـــوذجـــا لامـــــرأةٍ 
بها  وانــتــهــى  الإرادة،  مــنــزوعــة  عــاشــت 
نسيها آلامــهــا. 

ُ
لــخــلــق تــســلــيــاتٍ ت الأمــــر 

غــيــر أن رغــبــتــهــا فـــي الــنــظــر إلــــى ذاتــهــا 
ــعــــن الـــــرضـــــا وإيــــمــــانــــهــــا بـــفـــرادتـــهـــا  بــ
وانفتاحها، يدفعها لتمنح أندريه ما لم 
العلاقة  تقع  من معجبيها.  تمنحه لأي 
بينهما؛ يحركها ضجر امــرأة صاغتها 
ولِــه.  شــابٍ   

ُ
لهفة وتغذيها  التناقضات، 

ــاتـــب تــكــمــن فــــي رصـــد  ــكـ ولـــعـــل غـــايـــة الـ
ــــرأة فـــي تلك  الــتــحــول عــلــى شــخــصــيــة المـ
الفترة، كأنه يهتف عبر خطابه المضمر 
في الرواية: وداعاً لتلك الرقة والشاعرية 
الــغــابــرون. ندرك   

ُ
التي عاشها الأســـاف

عدم وجود من يفهمه، مهما بلغ مستوى 
خبراته الحياتية، كالعاهرة إستير التي 
النظرية،  وعلومه  معارفه  أو  يعاشرها، 
ـــربـــه 

ُ
كـــصـــديـــقـــه الـــشـــاعـــر كــــــــــوردِس، أو ق

الــوجــدانــي والمــكــانــي مــنــه، كــرفــيــق سكنه 
لاثــرو، الشيوعي ذي الأصــول الأوروبــيــة 
الشرقية، الذي ينتقد من خلاله الجموع 
الــشــعــبــيــة المــتــحــمّــســة لــلــنــضــال، مـــن دون 
أن تــاحــظ الاســتــغــال الـــذي تــتــعــرّض له 
مــن قِــبــل »الــنــخــبــة« و»المـــفـــكّـــريـــن«، الــذيــن 
أعلى من مستوى  يعيشون في مستوى 
ينتقد  ــه 

ّ
أن كما  يعظونها.  التي  الجموع 

نحو  العالم  تسوق  كانت  التي  الفاشية 
الدمار.

يــمــكــن أن نــفــهــم طــريــقــة الـــــراوي هـــذه في 
الكتابيّ  ــي 

ّ
أونِــت واختيار  حياته،  تسيير 

الــــذي يـــقـــدّم لــنــا فــيــه روايـــــة ســـرابـــيّـــة من 
دون أحـــداث، أو بــالأحــرى بــأحــداث قليلة 
عَــرَضــي،  نصّه بشكل  فــي سياق  يذكرها 
ــرأة الـــتـــي عشقها  ــ كــواقــعــة طـــاقـــه مـــن المــ
وزواجها من رجل آخر. أمر يُكسب نظرته 
إلى النساء وآراءه فيهن قسوة تصل حد 
معاداتهن. يمكن أن نفهم ذلك إذاً بالانتباه 
إلــى الزمن الــذي كُتِبت فيه الــروايــة، فهي 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  عشية  مكتوبة 
ــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة  بــيــنــمــا كـــانـــت الاســ
نقل مــن مكان 

ُ
ت الــجــيــوش  ــع 

َ
نشطة، وقِــط

ــة،  ــيــ ــاء الــــقــــارة الأوروبــ ــر فـــي أنـــحـ إلــــى آخــ
والمناخ العالمي قلِق ومشحون.

الشخصيات  وتــتــعــدد  الأجـــــواء  تــخــتــلــف 
فــهــنــاك   ،)1954( »الــــــــــــوداع«  روايــــــــة  فــــي 
ــــول رجــل  ــل فـــي وصـ

ّ
حــــدث مـــركـــزي يــتــمــث

طــويــل الــقــامــة بـــارز الــعــظــام، وعليل على 
نحو واضــح، إلى إحــدى البلدات الريفية 
الـــتـــي تـــحـــوي مــصــحّــا لـــعـــاج المــصــابــن 
بــمــرض الــســل. النقطة الأكــثــر أهــمــيــة في 
ــي للراوي، 

ّ
هــذه الــروايــة هي اختيار أونِــت

الـــذي يجعله أحـــد المــتــعــافــن مــن المـــرض، 
يكمل حياته منذ اثني عشر عاماً بثلاثة 
أربـــــاع رئــــة واحــــــدة، ويــعــيــش فـــي الــبــلــدة 
بــعــدمــا افــتــتــح حــانــوتــا فــيــهــا، مــا يُكسبه 

تقع في حبه، ليس بقدر الرقة المتعاظمة 
الــعــاقــة بينهما تأخذ  مــا يجعل  لــديــه، 
شكل السيد والضحية، وهو ما يدفعه 
ــزال والـــرحـــيـــل فــــي مــحــاولــة  ــعـــ إلـــــى الانـــ

للخلاص من رهبة الحب في داخله. 
ــة في  ــروايــ فـــي جـــانـــب آخـــــر، تــنــغــمــس الــ
عالم الأدب والفن، ولا تبتعد الأحاديث 
والــتــجــمــعــات فــيــهــا عـــن الــســيــاســة لــقــاء 
الاجتماعية.  الــفــضــائــح  قــصــص  تــنــاول 
 ميشيلا لا تلعب 

ّ
مع الوقت، نكتشف أن

دور المــرأة اللعوب، إنما هي امــرأة أمات 
أندريه  انغمس  وقــت  في  قلبها،  العنف 
ــهـــور  ــتـ ــبــــر الـ فـــــي صـــــراعـــــه لـــتـــصـــيـــده عــ
الصبيانية. نقع هنا على  والتهويمات 
حــالــة مــن تــبــادل الأدوار فــي مــا يخص 
النماذج الروائية السابقة لتلك الحقبة، 
إذ تنحو المرأة إلى التعقل فيما يتلبّس 
الشاب،  العاشق  الجنون والهوس حال 
ونـــجـــده دونـــــا عـــن غـــيـــره مـــن عــشــاقــهــا، 
بينما  للبهرجة  المسبقة  الصور  تأخذهُ 
غير  وثــبــاتٍ  بتماسك  حــضــرت ميشيلا 
مــعــهــودَيــن. أمــر دفــع الأجـــواء الختامية 
إلى حالة من اليتم والهجر، يرحل على 
إثــرهــا الــشــاب، ويــهــرب مــن الــحــب خوفاً 
من ثقل المعاناة، إلا أن الشفاء يأتيه في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة فــي مــنــفــاه بــعــيــداً عن 
بـــاريـــس، ويــتــخــذ مــن إلــيــزابــيــث، الــفــتــاة 
 يتشافى بها من جرحهِ 

ً
العابرة، زوجــة

الــســابــق. مــا يحلق بــالــروايــة إلـــى ذروة 
النفسي،  والــتــحــلــيــل  الأدب  فــي  ــداع  ــ الإبـ
فــي صراعه  القلب  عــن  روايـــة  ويجعلها 
ــنــــوح لــقــاء  ــجــ الأبــــــــدي بــــن الــــتــــهــــور والــ
في  إليها  يخيل  »كــان  والثبات.  التعقل 
بعض الأوقــات بأن قلوب جميع الناس 
لا بــد أن لــهــا أذرعــــا حــانــيــة ومــفــتــوحــة، 
، بينما قلبها 

ُ
، تعانق

ُ
تجتذبُ، تحتضن

مقطوع الذراعين، فقلبها لم يملك سوى 
عينين«.

ــراوي الــعــلــيــم بحُكم  ــ شــيــئــا مــن صــفــات الـ
إليه  خبرته وتجربته مع السل. إذ يلجأ 
الممرّض نفسه ليسأله عن تقييمه لحالة 
ــى لــه من 

ّ
كــل وافـــد جــديــد وتــقــديــر مــا تــبــق

م الــذي يسرد 
ّ
ــه الــراوي المتكل

ّ
عمر. كما أن

زاً إياها بما يخبره 
ِّ
لنا القصة كلها، معز

 مــن المـــمـــرّض، بــعــد إنــهــاء جــولاتــه 
ٌّ

بــه كـــل
اليومية لإعطاء الحُقن للمرضى، وكذلك 
بة 

َّ
إحدى خادمات الفندق القديمات، الملق

»الملكة«، التي تنقل ما تسمعه من خلف  بـ
أبواب الغرف.

ــه 
ّ
يــأخــذ المــريــض الــجــديــد، الـــذي نــعــرف أن

الجميع،   من 
ً
كان لاعب كرة سلة، مسافة

بــمــن فــيــهــم الــطــبــيــب المــعــالــج، إذ يــرفــض 
ــي الـــعـــاج، 

ّ
ــدء بــتــلــق ــبــ دخـــــول المـــصـــحّ والــ

ويستأجر بيتاً صغيراً في الجبل مبتعداً 
ه يستقبل عوض 

ّ
عن بقية النزلاء، حتى إن

المــرأة الواحدة اثنتين، واحــدة في الفندق 
والأخــــرى فــي البيت المــســتــأجَــر، ويسرف 
ــى مــن حياته 

ّ
فــي الــشــرب وعــيــش مــا تــبــق

ــه بــذلــك يُــلــغــيــه، كما 
ّ
مُــعــانــداً المــــرض، كــأن

يُلغي وجــود من يضطر للجلوس معهم 
بإشاحة النظر عنهم، ما يؤدي إلى تزايد 
بــه هـــؤلاء تجاهه  الـــذي يشعرون  الحنق 

يوماً بعد يوم.
ينشب بين المرأتين نوع من الصراع على 
 ،

ً
ه »لم يعد رجلا

ّ
الرجل، على الرغم من أن

وإنما هو تجريد«، لتنتصر إحداهما في 
الكاتب  يحتفظ  التي  تلك  وهــي  النهاية، 
آخر  فــي  إلا  بتفصيل يخصّها لا يكشفه 
ــضــح بــكــشــفــه خــطــأ تــصــور 

ّ
الــــروايــــة، لــيــت

ــي تـــشـــكّـــل لـــديـــنـــا بــفــعــل تــســلــســل  ــاســ أســ
ــر 

ّ
الأحــــــداث، فـــي مــفــاجــأة صــغــيــرة لا تــؤث

ــري. لـــكـــن مــا  ــ ــوهـ ــ ــة بـــشـــكـــل جـ ــ ــروايــ ــ فــــي الــ
التي اختارها  النهاية  ليس مفاجئاً هي 
ــريـــاضـــي الـــســـابـــق لــنــفــســه، حـــيـــث أبـــت  الـ
ــاده وبــطــولاتــه  ــجــ ــريـــاؤه ومـــاضـــي أمــ ــبـ كـ
ــــي حــمــيــة  أن يـــقـــبـــع مـــنـــتـــظـــراً، عـــائـــشـــا فـ
قــاســيــة وســجــيــنــا بــن مــجــمــوعــة مرضى 
يُحتضرون، فقرر الذهاب راكضاً إلى ما 

 نحوه.
ً

رآه مقبلا

غنوة فضة

لــعــل تــلــك الــنــشــأة الــتــي عــاشــهــا الــكــاتــب 
-1850( مـــوبـــاســـان  دو  غــــي  الـــفـــرنـــســـي 

1893( ضمن أسرةٍ غير مستقرة، دفعته 
إلـــى الــكــتــابــة الــواقــعــيــة، والمــيــل لمصلحة 
الأبــــطــــال المـــنـــبـــوذيـــن وضـــحـــايـــا الــعــنــف 
الاجتماعي. الشاب الذي تتلمذ على يد 
لتوصياته  وخضع  فلوبير،  غوستاف 
ـــي ســـــرد الــقــصــص  ــي الـــكـــتـــابـــة بـــــرع فـ فــ
الــقــصــيــرة، إلا أن لـــه جــانــبــا روائـــيـــا لم 
ــط الــضــوء عــلــيــه بــمــا يــكــفــي. وتــعــدّ 

ّ
يــســل

بــتــرجــمــة  ــــادرة  الـــــصـ  ،)1890( »قـــلـــبـــنـــا« 
عربية عن »دار فواصل« )ترجمة سلمان 
حرفوش( آخر رواياته التي كتبها وهو 

في أشد حالات مرضه.
تأخذ الرواية طابعاً واقعياً ورومانسياً، 
ــة مـــــــن الـــــعـــــواطـــــف  ــ ــوبــ ــ ــجــ ــ وتـــــضـــــمـــــر أعــ
أن تؤخذ كوثيقة  والأحاسيس، ويمكن 
ترصد التحولات الاجتماعية، وكدراسة 
ــراد  فــي الــكــشــف عــن أســبــاب انــقــاب الأفـ
ــتـــحـــول، مــن  ــلـ وخــــضــــوع المـــجـــتـــمـــعـــات لـ
خــــال مــجــمــوعــة مـــن الــــرجــــال والــنــســاء 
 اشــتــهــرت 

ٌ
امـــــرأة بـــاريـــس، تجمعهم  فـــي 

تكشف  بــــورن«،  دو  »ميشيلا  بــالــســيــدة 
ــة عــــن حــيــاتــهــا كـــســـيـــدة جــمــيــلــة  ــ ــــروايـ الـ
ودهــا.  لطلب  الجميع  يتراكض  وتحفة 
ــلــــةٍ عـــاشـــت زواجـــــــا عــنــيــفــا،  وهـــــي كــــأرمــ
، ويدفعها 

ً
يأتيها خبر موت الزوج نجاة

إلى وصف حياتها السابقة بالعبودية 
ــا فــــريــــداً فــــي الـــقـــول  ــتـــي أسّــــســــت خـــوفـ الـ
والـــفـــعـــل، إلــــى جـــانـــب رغـــبـــة لــانــطــاق، 

وقرار بعدم التفريط بالحرية. 
سرعان ما يبدأ الحديث عنها، وتمسي 
امــــرأة مــرغــوبــة مــحــاطــة بــمــجــمــوعــة من 
المــثــقــفــن بـــمـــا يــشــبــه كــنــيــســة صــغــيــرة 
والــروائــي  ماسيفال  الموسيقي  يرأسها 

ساري موسى

ــوان كــــارلــــوس  ــ ــ يـــمـــكـــن أن يــــكــــون اســـــم خـ
ــي )1909-1994( قد مــرّ مع المهتمّين 

ّ
أونِــت

من  أيٌّ  ترجم 
ُ
ت أن  قبل  اللاتيني،  بـــالأدب 

ــه إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، عــن طريق  ــاتـ روايـ
ــارغــــاس  ــــو بــ ــاريـ ــ الــــــروائــــــي الــــبــــيــــروفــــي مـ
ــرّر فـــي أكـــثـــر مـــن مــقــابــلــة  ــ ــــذي كـ ــا، الـ يـــوسـ
ــلــن، 

ّ
ـــابـــه المــفــض

ّ
ــد كُـــت ــي أحــ ــ

ّ
ــت ــ مــعــه أن أونِ

ه يحب قراءة رواياته. قول يوسا هذا 
ّ
وأن

ــــرد« و»مـــمـــدوح  هـــو الــــذي دفـــع داري »سـ
عـــدوان« إلــى تكليف علي إبــراهــيــم أشقر 
ــــن قـــصـــيـــرتـــن لــلــكــاتــب  ــتـ ــ بـــتـــرجـــمـــة روايـ
الأوروغــويــانــي، هما »الــبــئــر« و»الــــوداع« 
الــخــاص  الأســلــوب  فيهما  نلمس  الــلــتــن 
بالكاتب، المقتصد في الوصف الخارجي، 
ز على الأحاسيس الداخلية، والبعيد  المركِّ
عـــن الــواقــعــيــة الــســحــريــة الــتــي كــانــت قد 

بدأت بالازدهار في حينه.
الـــرؤى  فــي   )1939( »الــبــئــر«  راوي  يــهــيــم 
والخيالات، خصوصاً في الليالي الطويلة 
ــه، فـــهـــو يــلــجــأ إلـــــى الـــخـــروج  ـــبـــيـــل نــــومــ

ُ
ق

الذهني من العالم لتعديل خيبات الفترة 
ب هذه 

ّ
أن تتغل إلــى  الأخــيــرة مــن حياته، 

 
ً
ــع وتــــقــــوده، مُــطــيــحــة ــواقــ الــــــرؤى عــلــى الــ

بما كــان مستقرّاً فيه، كــزواج الـــراوي من 
التي يُحيطها بغيرة كبيرة  حبّ حياته، 
تصل إلــى حــدّ الشكّ وعــدم الثقة، وعمله 
كــصــحــافــي، وأصــدقــائــه الــذيــن يبتعدون 
عنه واحــداً بعد الآخــر، من دون أن يُعير 
هذه الخسارات أي أهمية. إذ يتعامل مع 
ه لا يعنيه، وهو 

ّ
كل شــيء بلا مبالاة كأن

حالة 
ُ
ما يُعبّر عنه بالقول: »هي العادة الم

دائـــمـــا فـــي أن نـــولـــي الأشــــخــــاص أهــمــيــة 
الــتــي نــولــيــهــا للمشاعر،  تــفــوق الأهــمــيــة 
أعني أن نولي الآلة أهمية تفوق الأهمية 

التي نوليها للموسيقى«.
ــو عــلــى  ــ ــى الـــكـــتـــابـــة وهـ ــ يــلــجــأ الــــــــراوي إلـ
لفهم  الأربــعــن، في محاولة  أعتاب عامه 
نفسه وترتيب حياته، كما بسبب الوحدة 
إلى  يــردّهــا  والــتــي  يعانيها،  التي  التامة 

مقتصِد في الوصف الخارجي وبعيد عن 

الواقعية السحرية

كتب 

»قلبنا« 

 )1890(

وهو في 

أشد حالات 

المرض

بــانــتــهــاج  ــارئ  ــطــ الــ الـــتـــحـــول  إزاء  قــلــقــه 
الروح العصرية وولادة جيلٍ جديدٍ من 

النساء الفرنسيات.
الــحــذرة،  »لكنها وهــي فريسة المــخــاوف 
وفــي تــردّدهــا وانــغــاقــهــا المــعــتــم، عرفت 
إلــى أن  دائماً كيف تحافظ على نفسها 
يكون آخر العاشقين قد أصبح غير ذي 
تــأثــيــر عــلــيــهــا«. مــن هــنــا تــبــدو ميشيلا 
امــــــــرأة تــــهــــوى الـــتـــعـــبـــيـــرات الــحــســاســة 

والــتــلــمــيــحــات المــبــطــنــة، وهــــو مـــا يــبــرع 
فيه أنــدريــه، ومــع مـــرور الــوقــت، يتحكم 
حــبــهــا بــحــيــاتــه، ذلـــك أنـــه يــشــعــر بــوطــأة 
الحبس الذي شيدته حوله كلما اقترب 
منها، وأدرك مكانهُ الهامشيّ من غير أن 
انطفاء  فــضــولٍ خبا بعد  تمنحه ســوى 
نـــشـــوة الــــبــــدايــــات. ربـــمـــا كـــانـــت الــحــيــاة 
الحافلة بالسرية هو ما جــذب ميشيلا 
إلى أندريه، لكننا نكتشف لاحقاً، أنها لم 

ى بيوميات شموط. يمتد 
ّ

للكويت، موش
ــتـــاب عـــلـــى ثــمــانــيــة فـــصـــول أعــطــاهــا  ــكـ الـ
ــهـــور الـــتـــي حـــــدث خــالــهــا  ــاويـــن الـــشـ ــنـ عـ
الغزو، بدءاً من آب »اللهّاب«. تحضر في 
الكويتي  للكاتب   

ٌ
مــقــدمــة الــكــتــاب،  بــدايــة 

المعروف، وصاحب رواية »ساق البامبو« 
الــســنــعــوســي، عنونها:  الــشــهــيــرة ســعــود 
»إحـــدى وثــاثــون ســنــة... هــي رحــلــة هــذه 
يديك!  بــن  كتاباً  تصير  أن  قبل  الأوراق، 
«. يتناول السنعوسي رحلة هذا الكتاب 
أو الـــ450 صفحة التي دونها شموط في 
حتى  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  مطلع 
تــحــوّلــت مــن مــســودّة محفوظة فــي علبة 
ــارئ  ــقـ ــــدي الـ ــتـــاب بــــن يـ ــــى كـ كـــرتـــونـــيـــة إلـ

اليوم.
إلـــى  ــمـــوط  يــشــيــر شـ الأوّل،  الـــفـــصـــل  مــــع 
 المـــشـــكـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي اخــتــلــف 

َّ
أن

بــســبــبــهــا الــبــلــدان )بــئــر الــرمــيــلــة، الــنــفــط 
ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الــ
ــعـــراق  ــالـــب الـ ــتـــي طـ وجــــزيــــرة بـــوبـــيـــان الـ
اخــتــافــات  تــعــد  لــم  بامتلاكها وغــيــرهــا( 
بــن بــلــديــن عــربــيــن، بــل تــفــاقــمــت الأزمـــة 
ــد. إنــه  بــوتــيــرة ســريــعــة لـــم يــتــوقــعــهــا أحــ
تــأريــخــي تسجيلي شــخــصــيٌ في  كــتــابٌ 
ــرِد تــمــام إزعـــاجـــي، وهــي  ــ ـ

ُ
آنٍ مــعــا: »لـــم ت

أكــثــر الــنــاس مــعــرفــة بــحــالــتــي الصحية، 
فأفقتُ مبكراً نسبياً على صوت أناشيد 
وطـــنـــيـــة مــخــتــلــطــة، مــــع مـــنـــاقـــشـــات غــيــر 
مــألــوفــة فــي الــبــيــت صــبــاحــا. فــفــي الــيــوم 
ت وسائل الإعلام 

َ
الثاني للاجتياح، أعلن

للكويت  العراقية تشكيل حكومة مؤقتة 
المؤقتة«  الحرة  الكويت  »حكومة  سميت 
أن  لتبرر  أعضائها  أسماء  ذكــر  من دون 
الكويت  العراقية لاحــتــال  الــقــوات  قــدوم 
كان تلبية لنداء أهل الكويت الذين قاموا 
فِتية  لانتفاضة  ونــجــدة  شعبية،  بــثــورة 
الكويت«. هنا حدث ما  آمنوا بربهم في 
أقفل  الكاتب ممكناً، فقد  لم يكن يعتبره 
مطار الكويت وانقطعت خطوط الهاتف 
مــع الــخــارج ثــم بــن المناطق فــي الــداخــل. 
التي  الحكومة  ت هــذه 

َ
أعلن مــا  وســرعــان 

الكويت  »أسماء غير معروفة في  ضمت 
وربـــمـــا غــيــر كــويــتــيــة«، عـــن تــغــيــيــر اســم 
إلى جمهورية  الكويت  الكويت من دولة 
الـــكـــويـــت، وأصــــــدرت قـــــراراً بــضــمــهــا إلــى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــيـــة. ســـاعـــتـــهـــا دعـــا 
مبارك  حسني  الأسبق  المصري  الرئيس 
الــــذي نـــدد بـــالـــعـــدوان وطـــالـــب بــضــرورة 
الــتــراجــع عــنــه، إلـــى عــقــد اجــتــمــاع للقمة 
الــعــربــيــة. عــنــد الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار، 
انقسمَت الدول العربية بين مندد ومؤيد 
القمة.  عــن  تونس  غــابَــت  فيما  ومتحفظ 

جداريات الشوارع مرة باللباس المعاصر 
ومــــرة بــالــلــبــاس الــعــربــي ومــــرة باللباس 
ولم  العسكري،  باللباس  وأخــرى  الكردي 
ــة أو الــتــلــفــزيــون  ــ ــ تــمــر ســـاعـــة عــلــى الإذاعـ
يُـــذكـــر اســـمـــه. وعــنــد الــفــصــل  مـــن دون أن 
الــســادس أي فــي كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر(، 
 عليهما تحضير 

ّ
أيقن شمّوط والأكحل أن

ــيـــة؛ وأنــــــزلا الــلــوحــات  المـــلـــجـــأ: مــــاء وأغـــطـ
ــــدار  ــــدران لــحــمــايــتــهــا وتـــفـــقـــدا الـ ــــجـ عــــن الـ
والمـــزروعـــات. أعـــاد ذلـــك ذكــريــات اجتياح 
بــن  فــيــمــا  »الاتــــــصــــــالات   :1982 ــروت  ــيــ بــ
الأقـــارب والأصـــدقـــاء، ومــا يــجــري خلالها 
مـــن أحـــاديـــث؛ كــلــهــا ذات عــاقــة بــالــحــرب 
المحتمل وقوعها في أي لحظة. يسألوننا 
ــاذا نــفــعــل، عــلــى اعــتــبــار أنـــنـــا أصــحــاب  ــ مـ
خــبــرة ســابــقــة فــي هـــذا المــضــمــار. بــيــروت 
1982 ومــا قبلها مــن أحـــداثٍ رهيبة مرت 
علينا أو على أحدٍ منا«. واندلعت الحرب. 
 »العدوان قد بدأ 

ّ
أعلن الراديو العراقي أن

وأن طائرات العدو ضربت أحياء سكنية 
مدنية واستشهد 23 مدنياً و60 جريحاً«. 
في هذا الوقت كانت محطة »سي أن أن« 
الأميركية تبث أخباراً مصوّرة عما يجري 
في المنطقة، من بينها أسرُ جنودٍ عراقيين. 
أبيب بعددٍ  تل  العراق يومها بقصف  ردّ 
التي  السوفياتية  الــســكــود  مــن صــواريــخ 
في حيفا  »تدميراً  فأحدث  يمتلكها،  كــان 
ـــفـــت المـــعـــركـــة »بــحــيــرة 

ّ
ــيــــب«؛ وخـــل وتــــل أبــ

تتجه نحو  الخليج  في بحر  نفطٍ عائمة 
الشواطئ السعودية والعمانية«. 

فـــي الــفــصــل الـــســـابـــع، يــظــهــر لــنــا الــكــاتــب 
بــاكــراً  ــذاك: »استيقظنا  آنــ المــرحــلــة  مــعــالــم 
على طرق باب غرفتنا من الشقيق جمال 
وزوجته لميس وهما يخبراننا بأن القرار 
قلنا:  بـــدأت.  قــد  البرية  المعركة  وأن  اتخذ 

اللهم اجعله بداية لأيام خيّرة«.
الـــافـــت فـــي هـــذه المـــذكـــرات أن إســمــاعــيــل 
شـــمّـــوط الــــذي قـــال عــنــه الــشــاعــر الــراحــل 
محمود درويش »يده ترى وقلبه يرسم« 
لــم يــرســم أي لــوحــة إبــــان هـــذه الأحــــداث، 
ـــل الـــتـــدويـــن. صــحــيــح أنــــه أشـــار 

ّ
بـــل فـــض

 عن 
ٌ
لإسماعيل فهد إسماعيل »أنه عاجز

الـــرســـم«، ولــكــن هــل كـــان ذلـــك كــافــيــا لئلا 
يــرســم طــــوال تــلــك الــشــهــور الــثــمــانــيــة؟ لا 
أنه  خصوصاً  بالتأكيد،  شافية  إجــابــات 
مــنــذ صــغــره أي تــقــريــبــا مــنــذ عــــام 1952 
رســم لــوحــاتٍ واقــعــيــة للنكبة وأحــداثــهــا 
ــام  ــ ومــفــاعــيــلــهــا. فــــي الـــخـــتـــام، يــبــقــى »أيـ
أثناء  شــمــوط  إسماعيل  يوميات  الــغــزو: 
 خــامــا لأي عــمــلٍ 

ً
ــادة ــ احـــتـــال الــكــويــت« مـ

ــداث فــي تــلــك الشهور  يــرصــد تــطــور الأحــ
العجاف.

ار
ّ

تهاني نص

لــنــدن فـــي الأول من  مــنــذ أن بــثــت إذاعـــــة 
آب )أغــســطــس( عـــام 1990 خــبــر »انــهــيــار 
المفاوضات الكويتية-العراقية في جدة«، 
بــــدا لــلــتــشــكــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي إســمــاعــيــل 
الــفــلــســطــيــنــي   

ّ
أن  )2006-1930( شـــمـــوط 

 
ّ
مـــحـــكـــوم بــــهــــذا الــــقــــدر أيـــنـــمـــا رحـــــل وأن
ــذا الـــشـــعـــب لــيــســت  ــهـ الــنــكــبــة بــالــنــســبــة لـ
حــدثــا واحـــداً انــتــهــى زمــنــيــا مــع التطهير 
دولة  وإعلان  القسري  والتهجير  العرقي 
الاحــــتــــال، بـــل هـــي أشـــبـــه بــلــعــنــة لا مفر 
مــنــهــا. ابـــن مــديــنــة الــلــد الــــذي أجــبــر على 
ترك بلدته لاجئاً إلى مخيم للنازحين في 
 أنه 

ّ
قطاع غزة، ثم بعد محطات عدة، ظن

استقر في بيروت حيث تزوج من الفنانة 
الفلسطينية تمام الأكحل، اضطر للهجرة 
مــجــدداً عـــام 1982 إلـــى الــكــويــت، لكنه لم 
أعــوام من  أيضاً. بعد تسعة  يسلم هناك 
العمل فــي الــكــويــت، حــدث مــا لــم يكن في 
 بلداً 

ّ
الحسبان، إذ لم يكن أحد ليصدق أن

عربياً سيغزو ويحتل بلداً عربياً شقيقاً، 
لكنه حصل حين قصفت القوات العراقية 
وأذاعـــت  احتلته  ثــم  الإعـــام  وزارة  مبنى 
بــغــداد بيان  إذاعـــة وتلفزيون  مــن محطة 
إسقاط الحكم الكويتي والإطاحة بعائلة 
شموط  إسماعيل  قلق  حينها،  الصباح. 
على أبنائه بــال وبــشــار ويــزيــد، وسعى 
هـــو وتـــمـــام إلــــى تــرحــيــلــهــم، مــمــا وضــعــه 
نكون معاً؟«  »متى  أسئلة وجودية:  أمام 
و»هــــل عــلــيــنــا أن نــنــشــئ بــيــتــا ســابــعــا أو 

ثامناً جديداً؟«.  
في كتاب »أيام الغزو: يوميات إسماعيل 
شموط أثــنــاء احــتــال الــكــويــت«، الصادر 
أخـــيـــراً عـــن »مـــنـــشـــورات تـــكـــويـــن«، يــــدوّن 
إســمــاعــيــل شــمــوط مـــذكـــرات كــتــبــهــا منذ 
بــدايــة الــغــزو وهـــو فــي الــكــويــت، أعطاها 
للكاتب الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل 
الذي كتب بناءً على التاريخ المدوّن رواية 
سبعانية )أي مكتوبة على سبعة أجزاء( 
 )1996( العزلة«  »إحداثيات زمن  بعنوان 
حــفــظــت فــــي مــكــتــبــة الـــكـــونـــغـــرس كــعــمــل 
روائي تسجيلي عن الغزو. تزيّن الكتاب 
لوحة »الطريق« التي رسمها شمّوط عام 
1964، وتظهر الوجوه البادية في اللوحة 
حــزنــا واضــطــهــاداً شــديــديــن، وكــانــت قد 
في  الوطني«  برلين  »متحف  في  عرضت 

سبعينيات القرن الماضي. 
ــكـــن الــتــنــبــه  ــمـ فـــــي المــــاحــــظــــة الأولـــــــــــى، يـ
 الــكــتــاب هــو مـــادة خـــام، وتــدويــن 

ّ
إلـــى أن

لـــتـــطـــور الأحـــــــداث الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
العراقي  الغزو  التي رافقت  والاقتصادية 

تدوين لتطور 

الأحداث السياسية 

والأمنية والاقتصادية

الفلسطيني:  الــرســام  يــأتــي ســـؤال  هــنــا، 
»كــيــف ســقــطــت الــكــويــت وبــهــذه الــســرعــة 
»بعد  يشير:  عينه  الوقت  في  المــذهــلــة؟«. 
الناس من  يــومٍ أو اثنين وبعد أن صحا 
الكويتي،  الشباب  هول ما حدث، تنادى 
عن  للتعبير  سبل  عــن  يفتشون  فــراحــوا 
بالوسائل  العراقي  للاحتلال  مقاومتهم 
السلاح  العسكرية كاستعمال  أو  المدنية 
ــكـــريـــة  ــــود والآلــــــــيــــــــات الـــعـــسـ ــنـ ــ ــجـ ــ ضــــــد الـ
العراقية. ولم يكن يمضي يوم بعد يوم 
الاحتلال، من دون أن تضرب وتحرق آلية 

عسكرية عراقية أو تفجر بمن فيها«. 
يقوم الكاتب في الفصلين الثاني والثالث 
بــتــصــويــر الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي الــكــويــت 
إبــــــان ذلـــــك الاحـــــتـــــال: لـــقـــد بـــــدأ الــجــنــود 
العراقيون بالتواجد عند مداخل الشوارع 
الــفــرعــيــة وأقــــامــــوا حـــواجـــز فـــي الـــشـــوارع 
الــكــبــيــرة، وأعـــلـــنـــت  الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
ــــرورة تــســيــيــر الــحــيــاة بــالــقــوة في  عـــن ضـ
ــرة لـــلـــعـــراق،  ــشــ »المــــحــــافــــظــــة الـــتـــاســـعـــة عــ
حين  فــي  الكويت،  أي  الكاظمية  محافظة 
كــــــان الـــبـــلـــد مـــضـــربـــا والأســـــــــــواق مــقــفــلــة 
ــر الاحـــتـــال  ــاء أثــ مــقــاومــة لـــاحـــتـــال«. جــ
الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت شـــديـــداً عــلــى الــشــعــب، 
ــدا أن المــــواقــــف الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة  ــ وبــ
انعكست على الناس في حياتهم اليومية 
ــة خــصــوصــا مــوقــف 

ّ
فـــي الـــكـــويـــت المــحــتــل

»منظمة التحرير الفلسطينية«: »صحيح 
أن الموقف الفلسطيني كان مائعاً في هذه 
الــقــضــيــة، وقــــد أســهــمَــت وســـائـــل الإعــــام 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة فـــي تــكــبــيــر الـــصـــورة 

المشوّهة للفلسطيني، وأنه مؤيد للإرهاب 
الــذي يقف مــع الإرهــابــي والدكتاتور   

َّ
لأن

صــــدام حــســن هـــو يــاســر عـــرفـــات رئــيــس 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة«. هـــذا 
الموقف الملتبس و»المتورط في المنتصف« 
–كما يشير الكتاب- انعكس على الوجود 
الفلسطيني في الكويت، فمساء أحد أيام 
الجرس، وإذ بشاب   

ّ
أيلول )سبتمبر( دق

كويتي يسأل إن كان سكان المنزل كويتيين 
حتى يوزع عليهم مؤونة. وحين علم أنهم 
شيئاً.  يعطهم  ولـــم  اعــتــذر  فلسطينيون 
ورفضت بعض المحلات »بيع منتجاتها 
كويتية  »سيدة  إن  حتى  للفلسطينيين«، 
دفعت زوجته تمام الأكحل قائلة: أنتم لا 

تزالون هنا، ارحلوا عنا«.
ــــي »الــــعــــطــــش«  ـ

َ
ــت ــ ــــوحـ يـــــجـــــول صـــــاحـــــب لـ

ــــن الأخـــــبـــــار الـــيـــومـــيـــة  و»المــــعــــشــــوقــــة« بـ
مبارك  مقابلة لحسني  مــن  بــدءاً  والآنــيــة 
 جميع الفلسطينيين لا 

ّ
أشار فيها إلى »أن

يؤيدون صدام ولا يقفون معه في غزوه 
مقر   

ّ
إن موقف صعب.  في  إنهم  للكويت، 

مــوجــود  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
في بغداد، وليس بوسع عرفات أن يعلن 
 العراق على خطأ، فإذا قال بأن غزو 

ّ
بأن

غير مشروع، سوف  أمــر  للكويت  العراق 
يــواجــه كــثــيــراً مــن المــشــكــات وأنــــا أعـــذره 

وأشفق عليه«.
في الفصل الرابع، وهو »تشرين الثاني/

الدولي  الضغط  بــدأ  عــام 1990،  نوفمبر« 
على الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين 
حيث هدد جورج بوش الرئيس الأميركي 
العراق  جــواب  فكان  العسكري،  بالتحرّك 
 »المـــنـــطـــقـــة ســتــشــتــعــل وســـيـــحـــتـــرق 

ّ
بـــــــأن

الــنــفــط  آبــــــار  ــــس... وأن  ــابـ ــ ــيـ ــ ــر والـ الأخــــضــ
أهدافاً  ستكون  الخليج  ودول  وإسرائيل 
الأمن  انعدم  الكويت،  وفي  هنا،  للعراق«. 
: »وإن كــانــت 

ً
ــــا وأصـــبـــح الـــكـــل يــنــتــظــر حـ

الـــحـــرب مـــقـــررة فــلــتــحــدث لأن الــكــويــت لم 
 منها الكثير«. مع الفصل الخامس 

َ
يتبق

وشهر كانون الأول )ديسمبر(، سرعان ما 
أضحت القضية مرتبطة جذرياً بالموقف 
الأميركي مما يحدث. قال وزير الخارجية 
»لقد خــوّل مجلس  جيمس بيكر حينها: 
ــاء اســتــخــدام  الأمــــن الـــدولـــي كــافــة الأعـــضـ
الـــقـــوة ضـــد الــــعــــراق إذا لـــم يــنــســحــب من 
 الانتظار 

ّ
الكويت قبل 15 يناير 1991. إن

المــواصــلــة  لـــصـــدام حــســن  ]...[ ســيــســمــح 
ــي تـــشـــويـــه والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــكـــويـــت،  ــ فـ
الكيماوية  وبــنــاء تــرســانــة مــن الأســلــحــة 
والبيولوجية والعمل على تطوير قدرته 
في صنع أسلحة ذرية«. في الوقت نفسه، 
كــانــت صــــور صــــدام حــســن مــنــتــشــره في 

ات احتلال الكويت
ّ

إسماعيل شموط... يومي

مذكرات

لمحات

إيزابيل الليندي 

ــكـــشـــف روايــــــــــــة »نــــســــاء  ــتـ تـــسـ
بترجمتها  الـــصـــادرة  روحــــي« 
العربية حديثاً عن »دار الآداب« 
)تــرجــمــة مــــارك جـــمـــال( قصة 
حياة إيزابيل الليندي وتجاربها 
ككاتبة وناشطة نسوية. تروي 
الشخصية  ســيــرتــهــا  الــلــيــنــدي 
الــضــوء على رحلتها  ــط 

ّ
ــســل

ُ
وت

رت بالمجتمع 
ّ
كامرأة وكيف تأث

الذكوري والبيئة الثقافية التي نشأت فيها. تتحدث الكاتبة 
التشيلية المعروفة بقيمها النسويّة وتعزيزها لحقوق المرأة 
والمساواة الجندريّة، وتعرض تفاصيل عن حياتها بأسلوب 
صادق وفكاهي، كما تتناول العديد من المواضيع مثل الحب 

والعلاقات والجنسانيّة ودور المرأة في المجتمع. 

ليلى العبيدي 

ليلى  الــتــونــســيــة  الــبــاحــثــة  تهتم 
الــعــبــيــدي فـــي كــتــابــهــا »الـــقـــصّ 
ــــراث الــعــربــيّ 

ّ
ــت ــ ــقــــدّس فـــي ال والمــ

ــاقـــي(  الـــسـ )دار  ــيّ«  ــ ــ ــامـ ــ ــ الإسـ
وشاملة  جــديــدة  نــظــرة  بتقديم 
والمرويات  القصص  عن علاقة 
بالمعتقدات الدينيّة، وتسعى إلى 
تسليط الضوء على التفاعلات 
الــثــقــافــيّــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الــتــي 
لت حولهما على مر العصور. ينهل الكتاب من العلوم 

ّ
تشك

المختلفة كعلم الأنثروبولوجيا الذي يدرس الثقافة البشرية، 
وعــلــم الاجــتــمــاع الــــذي يــســاعــدنــا عــلــى فــهــم كيفية انــتــقــال 
الــقــصــص مــن جــيــل إلـــى آخـــر وتــأثــيــرهــا عــلــى المجتمعات 

والمجموعات المختلفة.

جان فرانسوا دورتييه 

ــقــــراط إلـــى  ــن ســ ــ فــــي كـــتـــابـــه »مـ
فوكو« )صفحة سبعة ـ ترجمة  
مــحــمــد أحــمــد طـــجـــو(، يستغل 
جان  الفرنسي  الاجــتــمــاع  عالم 
فــــرانــــســــوا دورتــــيــــيــــه مـــواهـــبـــه 
النقدية لإعادة  وروحــه  الفكرية 
مــن  عــــمــــاقــــا   15 ــاف  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اكـ
 
ً
ســؤالا ويطرح  الغرب،  فلاسفة 

تجعلنا  هل  وجوهرياً:  بسيطاً 
الفلسفة أكثر ذكاءً؟   يستفسر 
الحياة  وقدرتها على تحسين  الفلسفة  فائدة  دورتييه عن 
 إلى المعرفة 

ً
وتطوير الفكر، وما إذا كانت حقاً تمتلك وصولا

والحقائق السامية كما اعتقد بلاتون وسبينوزا وهيغل، أم 
هي مجرد طريقة لـتوجيه العقل بشكل صحيح )ديكارت(، 
ولــتــوضــيــح الأفــكــار )ويــتــغــنــشــتــايــن(، أو لخلق عــلــم جديد 

للروح )هوسرل(. 

هالة نهرا

نهرا  هــالــة  اللبنانية  والــشــاعــرة  الموسيقية  الــنــاقــدة  أطلقت 
كتاباً جديداً بعنوان »الموسيقى في لبنان بين العام 2000 
والعام 2020« )دار فواصل( تتحدث فيه عن التطورات التي 

والأغنية  الموسيقى  في  حدثت 
لبنان  في  الموسيقية  والأعــمــال 
قدّم 

ُ
ت الثالثة.  الألفية  مطلع  في 

من  ومتشعّبة  متنوّعة  نــمــاذج 
الأعمال الموسيقية التي ظهرت 
خلال الفترة الممتدة بين عامَي 
على  ـــز 

ِّ
وتـــرك و2020،   2000

ــاء الــــوازنــــة والــنــتــاجــات  ــمــ الأســ
ــارزة عــلــى الــســاحــة الــفــنــيّــة.  ــبـ الـ
الموسيقي  التراث  الكتاب  يُبرز 
والمعاصرة  التقليدية  الموسيقى  بــن  يتنوع  الــذي  اللبنانيّ 
الحر المستوحى  الموسيقي  التأليف  والكلاسيكية، ويشمل 
مــن الــروافــد الــعــالمــيــة. تــتــنــاول الــنــاقــدة أيــضــا الــغــنــاء الملتزم 
والإنسانيّة  والاجتماعيّة  والاقتصاديّة  السياسيّة  والأبعاد 

قة به، وتربط بين الموسيقيين وأعمالهم.
ّ
المتعل

محمد مثقال الخضور 

ــاعِ  ــنـ ــإِقـ  بـ
ً
ــولا ــغـ ــشـ »كـــــم كـــنـــتُ مـ

 
َ

جـمل
َ
أ كــون 

َ
ســأ نني 

َ
بأ الــزهــورِ 

عــاشــقٍ/ لو كــانَ مــاءُ الـمزهريةِ 
و لـــو كــان 

َ
صــالـــــحــا لـــلـــشـــربِ/ أ

 يَـــذكـــرُ 
َ

ــا مــــــازال ــورِهــ شــــوك زهــ
 
ْ
ي الـمتعَبَة

ِّ
هُ بدماءِ كف

ُ
دت نني عمَّ

َ
أ

الـــشـــاعـــر  ديـــــــــوان  يـــحـــتـــوي   .»
الأردني محمد مثقال الخضور 
»أنــــــــــــا مـــــتـــــخـــــمٌ بـــــالـــــامـــــكـــــان« 
لــلــدراســات  العربية  )المــؤســســة 
والــنــشــر( عــلــى ثــاثــن قــصــيــدة تفعيلة. يُــعــدّ هـــذا الــديــوان 

الثلاثة هي  الدواوين  الثالث للشاعر، والسمة المشتركة بين 
فهم  إلــى  والتوصل  الحقيقة،  عــن  للبحث  الفلسفي  التأمل 
ــادة تــعــريــف واكــتــشــاف  ــ أعــمــق لــلــعــالــم ولــذاتــنــا كــبــشــر، وإعـ
الوجود  انعكاسات  قـــراءة  ومــحــاولــة  بنا،  المحيطة  الأشــيــاء 
وأســراره على الــذات الإنسانية بشكل عام. يتناول الديوان 
القضايا الكونية والزمانية والمكانية، ويتجاوز حدود الذات 
المعاناة  على  التركيز  مع  الضيقة،  والانتماءات  والجغرافيا 
مهما  المعاصر  الإنــســان  يواجهها  التي  والاغــتــراب  والقلق 

كانت جنسيته وديانته. 

عبد العزيز الراشدي 

يــأخــذنــا الــكــاتــب المــغــربــي عبد 
الــعــزيــز الـــراشـــدي فــي »جـــراح 
المدن: من درعة إلى شيكاغو« 
ــتــــوســــط( فــي  ــورات المــ ــشــ ــنــ )مــ
رحـــلـــة أدبــــيّــــة شـــيّـــقـــة تــنــطــلــق 
المغرب  في  »الدرعة«  قرية  من 
وتمتد إلى مدن مثل شيكاغو 
ــــولايــــات المــتــحــدة وبــــراغ  فـــي ال
فـــي تــشــيــكــيــا وبــروكــســل في 
بــلــجــيــكــا، وتـــعـــود مــــرة أخـــرى 
إلى المغرب قبل أن تنطلق من جديد إلى القاهرة وغيرها 
المتوازي بين  بالتنقل  الكتاب  المدن والعواصم. يتميز  من 
والحياة  الثقافة  يكتب عن  فالكاتب  عدة؛  وثقافات  أمكنة 
ــدن الــنــابــضــة بــالــنــشــاط والــحــركــة مــثــل شيكاغو  فـــي المــ
الثقافة  يستكشف  نــفــســه  الــوقــت  وفـــي  ولــوكــســمــبــورغ، 
بلده  في  الأطــراف  المترامية  للصحراء  والحكيمة  الهادئة 

المغرب.
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كلمات
أوراق

ار كامد اللوز
ّ

ي فخ
َ

إعادة نقاش كسرت
زكريا محمد *

ــوز، فـــي الــبــقــاع  ــلــ فـــي عــــام 1968 عــثــر فـــي كـــامـــد الــ
ــي فـــخـــار عليهما 

َ
الــغــربــي فـــي لــبــنــان، عــلــى كــســرت

نقشان، يعودان إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
ــد لاحــــظ الــجــمــيــع أن هـــنـــاك شــبــهــا بـــن حـــروف  وقــ
ــرة، وعـــلـــى الأخــــص  ــزيــ ــجــ ــات الــ ــديــ ــجــ الـــنـــقـــشـــن وأبــ
القول  إلــى  أحــد  يبادر  لم  العربية.  الجزيرة  جنوب 
إنهما نقشان عربيان. ظل الاتجاه العام يحسبهما 
نقشين فينيقيين مع تأثيرات محتملة من الجزيرة 
ناشر  مانغفيلد  نظر  كانت وجهة  العربية. وهكذا 
الــنــقــشــن، الـــــذي وصــــف أبـــجـــديـــة الــنــقــشــن بــأنــهــا 
كنعانية مبكرة أو بدائية: »احتوت ]هذه[ الأبجدية 
البدائية الكنعانية على حروف لم تكن موجودة في 
الأبجدية الكنعانية اللاحقة... وهذا ما يثبته حرف 
ثاء الذي جرى توثيقه هنا للمرة الأولى«. يضيف: 
»وربــمــا حــدث التطور عن طريق جلب أحــد أنظمة 
الــكــتــابــة الــكــنــعــانــيــة الــقــديــمــة إلــــى وســــط الــجــزيــرة 
في  وتــطــويــره،  عليه  الحفاظ  جــرى  العربية، حيث 
بتطور مختلف  الفعلي  الكنعاني  الــنــص  مــرّ  حــن 

عن الخارج« )1(. 
الـــثـــاء لا يــعــنــي أنـــنـــا مـــع كــتــابــة غير  إذاً، فـــوجـــود 
فــيــنــيــقــيــة - كــنــعــانــيــة، فــقــد تـــكـــون كــتــابــة كنعانية 
هــاجــرت إلــى الــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــتــأثــرت وتــطــورت 
ثم عادت إلى البقاع مختلفة عن الكنعانية التي لم 
وغريب،  د 

ّ
معق سيناريو  فهذا  نــرى،  وكما  تهاجر. 

وخيالي في الواقع.
وقد ظل الأمر هكذا حتى اقترح ماندنهول بوضوح 
 عليه 

ّ
 »الكسرة 2 من كامد اللوز عربية« )2(. فشن

ّ
أن

الثلاثي: رندسبيرغ، روبين، وهيو هنرغارد هجوماً 
لغز  لفك  المقنعة  غير  محاولته  مستخدمين  عنيفاً 
تــه:  وقــراء فرضيته  في  للتشكيك  جبيل«  »مقطعية 
اللوز عربية،  الكسرة 2 من كامد  أن  »تصريح مثل 
ليس له تبرير... فالشقف العشر التي عثر عليها في 
كامد اللوز مكتوبة بأبجدية... مع بعض العلامات 
لكن  الجنوبية،  العربية  في  لها  نظائر  تشبه  التي 

هذا لا يعني أن لغة هذه النقوش عربية« )3(.
ويــمــكــن فــهــم ســبــب هـــذا الــهــجــوم. فــوجــود أبجدية 
عــربــيــة فــي الــقــرن الـــرابـــع عــشــر قــبــل المـــيـــاد، يطيح 
بــالــفــرضــيــات الـــســـائـــدة حــــول الأبـــجـــديـــة وأصــلــهــا 
ــة الــــســــائــــدة أن الأبـــجـــديـــة  ــيـ ــفـــرضـ وتـــاريـــخـــهـــا. والـ
الفينيقية نشأت في القرن العاشر قبل الميلاد، وأن 
اشتقت  والشمالية  الجنوبية  العربية  الأبــجــديــات 
مــنــهــا. ووجـــــود أبــجــديــة عــربــيــة فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع 
عشر يطيح بشكل مدوّ بكل هذا. غير أن الهجمات 
لم تدمر فكرة ماندنهول. فقد أتى بعد ذلك مارتن 
برنال ورأى أن الكتابة عربية: »لقى جديدة لنقوش 
العربية، وخاصة  الجزيرة  من شمال  بخط  مبكرة 
من كامد اللوز، أعادت إحياء فرضية برياتوريوس 
بأن  القائلة  ]العشرين[  القرن  بداية  في   Praetorius
ــدة« فـــي الأبــجــديــة  ــديـ ــجـ »الـــحـــروف الـ ــا يــســمــى بــــ مـ
ــة مـــــأخـــــوذة مــــن حـــــــروف مـــــوجـــــودة فــي  ــيـ ــانـ ــونـ ــيـ الـ

الثمودية والصفائية« )4(.
اليسار  مــن   2 الكسرة  قــرأ مندنهول  أي حــال،  على 
بالتالي، فنحن مع الاسم  اليمين هكذا: لمثري.  إلــى 
 
ّ
مثري تسبقه لام الملكية. لكن الثلاثي المذكور رأى أن

هذه الكلمة لا يمكن اعتبارها عربية بأي شكل. ولا 
أعرف لماذا. فالاسم »مثري« يمكن بسهولة أن يكون 
عربياً جداً، بغض النظر عن صحة قراءة ماندنهول 

أو عدم صحتها. 
أما بنجامين ساس، فلم يتوان هو أيضاً عن الهجوم 
 العلامات 

ّ
 حــدّ اعــتــبــار أن

ً
على مــانــدنــهــول، واصـــا

: »نسبة 
ً
على الكسرتين ربما لا تكون حروفاً أصــا

هـــذه الــعــامــات إلـــى أحـــد خــطــوط جــنــوب العربية، 
الثمودية، هو مجرد تخمين.  ناهيك بنسبتها إلى 
وربما أن هذه العلامات ليست علامات كتابية على 
الإطلاق« )5(. وكما نرى فهناك تشكيك في التشابه 
الـــواضـــح بـــن عــــدد مـــن حــــروف الــنــقــشــن وحــــروف 
جنوب الجزيرة العربية. أكثر من ذلك، هناك تشكيك 
بأن العلامات حروف. ذلك أن ربط نقشي الكسرتين 
أمــر متفجر، ولــه عــاقــة بأصل  العربية  بــالــجــزيــرة 
وجنوباً،  شــمــالًا  والعربية  الفينيقية،  الأبــجــديــات 

إضافة إلى الأبجدية اليونانية. 
ــــراءة  ــال، يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يــتــفــق مــــع قـ ــ عـــلـــى أي حــ
الــراء. فقراءته  ماندنهول، باستثناء قراءته لحرف 
لهذا الحرف على أنه راء، وهي راء فينيقية في هذه 
الحال، يجعلنا مع أبجدية خليط: عربية - فينيقية. 
ي الكسرتين. بذا 

َ
وأنا لا أرى دلائل على هذا في نقش

يجب البحث عــن قـــراءة أخــرى للحرف الــرابــع. لكن 
قبل أن أقــدم اقــتــراحــا فــي هــذا الــخــصــوص، عليّ أن 
أقـــول إن مــوقــع هـــذا الــحــرف غــريــب حــقــا. فــالأحــرف 
 على خط مستقيم، في 

ً
الأربعة الأخرى تهبط نازلة

حــن أن هــذا الــحــرف يــخــرج عــن الــصــف وينتأ إلى 
اليمين. فلماذا يأخذ هذا الموقع الغريب؟

هناك احتمالات عدة في رأيــي لتفسير خــروج هذا 
الحرف عن الصف:

 الكاتب نسي أن يكتب هذا الحرف، وحين 
ّ
الأول: أن

أدرك ذلــك لم يكن بإمكانه وضعه في الصف، لهذا 
اضــطــر إلــى وضــعــه فــي مكانه هـــذا، لكي يـــدرك بين 
تــه بعد الــحــرف ذي  الــحــرفــن قــربــه. لـــذا، يجب قــراء

الحلقتين الذي يقرأ »ثاء« عادة.
 هذا الحرف هو الحرف الأخير في الكلمة، 

ّ
الثاني: أن

المتاحة جيداً عند  المساحة  لم يحسب  الكاتب   
ّ
لكن

الــكــتــابــة، فــاكــتــشــف أنــــه لـــم يــعــد هــنــاك مــكــان كــاف 
ومناسب لكتابة هذا الحرف. فكتابته في المساحة 
في  الخطوط  فــوق  يكتب  الحرف  المتبقية ستجعل 
أسفل الكسرة، كما يظهر حين وضعنا الحرف في 
مكانه المفترض في الصورة أدناه. وهذا سيشوّش 
الحرف ويجعله غير واضح. وهذا الاحتمال يفرض 

أن تكون الخطوط قد خطت قبل كتابة النقش.

 مــن كتب الاســـم على الــجــرة سمعه يــاءً 
ّ
الــثــالــث: أن

في نهايته، فكتب الحرف الأخير ياء، لكنه اكتشف 
 الاسم ينتهي بالدال وليس بالياء، فعاد 

ّ
لاحقاً أن

وكتب الدال في مكانها الغريب. لكنه لم يمحُ الياء 
الــجــرة. وميزة هذا  حتى لا يظهر المحو كتلف في 
الاحتمال أنه يؤدي إلى تساوي عدد الحروف في 
كما  كبيرة  أهمية  لــه  أمــر  وهـــذا  الكسرتين.  ي 

َ
نقش

سنرى لاحقاً.
أمــــا مــانــغــفــيــلــد، فــقــد افـــتـــرض أن الـــكـــســـرة تــحــوي 
ثلاثة حــروف فقط. أي أنــه أخــرج العلامتين العليا 
قرأ  أنــه  كما  حروفيتين.  غير  واعتبرهما  والسفلى 
من اليمين إلى اليسار لا من اليسار إلى اليمين كما 
النقش عن كونه  أخــرج  فعل ماندنهول. عليه، فقد 
الواقع. وقد قرأ الحروف الثلاثة المتبقية  نقشاً في 
هكذا: بثم، أو رثم، أو دثم. أي أنه أعطانا احتمالات 
ثــاثــة لــلــحــرف الـــرابـــع المــبــتــعــد الــنــاتــئ، والــــذي هو 
لــغــز الــنــقــش. وهـــو بــالــفــعــل يــشــبــه بــشــكــل مــا حــرف 
الباء  الفينيقي. لكنه يشبه أيضاً بعض طرز  الــراء 
والدال. وأنا أميل إلى أنه حرف الدال. فهو قريب من 
حروف الدال في السامية الشمالية والجنوبية معاً. 
كما أعتقد أنه على علاقة بالعلامة 29 من علامات 

مقطعية جبيل التي كنت قد قرأتها على أنها دال.
»مثدي«، أو  بالتالي، فالنقش يجب أن يقرأ هكذا: لـ
»مثد«، إن كانت الياء خطأ جرى التخلي عنه ولم  لـ
يتم محوه. والجذر »مثد« يكاد يكون جــذراً ميتاً، 
أي ساقطاً من الاستعمال، في القواميس العربية. 
ومـــا تبقى مــنــه يعني الــرقــابــة عــلــى الــعــدو: »مــثــد: 
بعينه  ونظر  بها  استتر  يمثد:  الحجارة  بين  مثد 
من خلالها إلى العدو يربأ للقوم على هذه الحال... 
أبــو عــمــرو: المــاثــد الــديــدبــان وهــو الــابــد والمختبئ 
والشيفة والربيئة« )لسان العرب(. وقد ورد الاسم 
»مــثــد« لكن ورود غير مــؤكــد. إذ ورد »فــي »مــوارد 
الحافظ في  أبيه، قال  الظمآن«: »مالك بن مثد عن 
الزماني«  الله  عبد  بن  مرثد  بن  مالك  »التهذيب«: 

.)6(

الكسرة 1 تكرر الكسرة 2

بنقش  مقارنة  لغزاً  للباحثين   1 الكسرة  نقش  بــدا 
الــيــســار بما يشبه أربعة  الــكــســرة 2. فهو يــبــدأ مــن 
خطوط متوازية أو شبه متوازية، الأول منها أطول 
الجميع محاولة  ــب 

ّ
تــجــن لــهــذا  الأخــــرى.  مــن  بكثير 

قراءته.

أما فرضيتي المركزية، فهي أن نقش الكسرة 1 يكرر 
ــه مــع لام  ــم ذاتــ ــه يــكــرر الاســ نــقــش الــكــســرة 2. أي أنـ
الحروف  أشكال بعض   

ّ
أن التي تسبقه، مع  الملكية 

مختلفة بين الكسرتين. وهذا الاختلاف نابع، وبناءً 
على اقتراحي، من أن النص نفسه كتب بأبجديتين 
إلى  أقــرب  واحــدة  العربية:  الجزيرة  من  مختلفتين 
المــســنــد الــجــنــوبــي، أو أنــهــا المــســنــد الــجــنــوبــي ذاتـــه، 
وأخرى تمثل المسند الشمالي، أي أبجديات شمال 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة. وقـــــرب الـــكـــســـرة 2 مـــن المــســنــد 
الــجــنــوبــي، أمـــر واضــــح لـــدى الــجــمــيــع تــقــريــبــا. فــإذا 
استثنينا حرف الدال الخارج عن الصف، فإن جميع 
الـــحـــروف ذات طــابــع جــنــوبــي ومــكــتــوبــة بخطوط 
هندسية واثقة مستقيمة مثلما حال كتابة النصب 
الــرســمــيــة فــي المــســنــد الــجــنــوبــي. أمـــا الــطــابــع الــعــام 
لــنــقــش الــكــســرة 1 فــهــو شــمــالــي. فــخــطــوطــه ليست 
)الغرافيتي(  مخربشات  إلــى  أقــرب  وهــو  هندسية، 

الشمالية.

بذا فقراءة الكسرة 2 تعني عملياً قــراءة الكسرتين 
الحرف  أن  احتمال  هــذا، فهو يدعم  معاً. وإن صــحّ 
الخامس »الياء« في الكسرة 2 حرف زائد نجم عن 
خطأ. لكن إن لم يكن هذا الحرف زائــداً، فهو يشير 
إلى أن أبجدية الكسرة 2 تكتب حرف العلة النهائي، 
في حين أن الكسرة 1 تضمره. ولهذا رأينا أن الياء 

حذفت في الكسرة 1.
 كاتب النقشين كان على 

ّ
إن صح هذا، فهو يعني أن

وبالخط  الهندسي،  الجنوبي  المسند  بخط  معرفة 
الشمالي ذي الطابع الغرافيتي. هذا إذا كان الكاتب 
واحداً، ولم نكن مع كاتبين مختلفين. فوق ذلك، فإن 
وجــود الاســم على الكسرتين يعني أنهما من جرة 
واحـــدة، تخص بما فيها، الشخص ذاتــه في غالب 

الظن. 
 نـــوعـــي المــســنــد كــانــا 

ّ
بــالــتــالــي، يــمــكــن افـــتـــراض أن

م. أي عملياً  الــرابــع عشر ق.  الــقــرن  موجودين منذ 
قبل أربعة أو خمسة قرون من التوقيت الشائع. وإن 
كــان الخطان منبثقين من أصــل واحــد بالفعل، فإن 
هــذا الخط يعود إلــى ما قبل القرن 14 ق. م. أي قل 

.
ً
إلى فترة ما بين القرن 14 والقرن 18 ق. م. مثلا

على أي حال، فالكسرة 1 في رأينا مكونة من أربع 
ــا، أمــا  ــروفـ عـــامـــات لا خــمــس. أربــــع مــنــهــا تــمــثــل حـ
فليست حرفاً.  اليسار  مــن  الأولـــى  وهــي  الخامسة، 
هــي أطـــول مــن أن تــكــون حــرفــا. وهـــذا الــطــول الــزائــد 

عن حدّه يجعلها خطاً مثل الخطوط العرضية في 
أسفل الكسرة 2. 

أما الحروف الأربعة فهي كما يأتي:
هــو حــرف  يمثل خــطــا شــبــه مستقيم،  الـــذي  الأول: 
الــام. والفارق بينه وبين حرف الــام في الكسرة 2 

ه مستقيم تماماً.
ّ
أن

الــثــانــي: وهــو حــرف المــيــم. لكنها المــيــم الشمالية لا 
الجنوبية الهندسية المنتظمة.

 من أعلى. لذا 
ً
يجب ملاحظة أن الحرف مكسور قليلا
 في الأصل. 

ً
فأنا أفترض أنه كان مقفلا

يمكن مقارنة الاختلافات بين الميم الجنوبية والميم 
الشمالية كما في الصورة أدناه.

الــثــالــث: وهــو الــثــاء. وهــو مشابه للحرف ذاتـــه في 
الكسرة 2 بوضوح.

الرابع في  الرابع: وهو قريب بشكل ما من الحرف 
الكسرة 2، لكنه لا يشبهه تماماً. فهو مفتوح وليس 
مغلقاً مثل حرف الكسرة 2. مع ذلك، فأنا اقترح أنه 
حرف الدال هنا أيضاً. فرغم اختلافه عن دال الكسرة 
2، فــإنــهــمــا عــلــى عــاقــة قــويــة، ومــنــبــثــقــان مــن أصــل 

واحد في ما يبدو. 

يمكن رد الاثنتين معاً في اعتقادي إلى العلامة 29 
من مقطعية جبيل. 

إذا صـــح مـــا نــقــولــه عــمــومــا، فــإنــنــا نــحــصــل لــلــمــرة 
الأولى في التاريخ على نقشين من الجزيرة العربية، 
يكرران الجملة ذاتها، ويمثلان أبجديتين جنوبية 
تاريخاً  لنا  يضعان  أنهما  يعني  وهــذا  وشمالية. 
ما لتوقيت انفصال الأبجديتين إن كانتا من أصل 
واحد. والأهم أنهما يطيحان بكل الفرضيات التي 
تعتقد أن خطوط جنوب الجزيرة العربية وشمالها 
مــشــتــقــة مـــن الــخــط الــفــيــنــيــقــي، ويــطــرحــان فرضية 
الــجــزيــرة العربية  مــعــاكــســة تــمــامــا، أي أن خــطــوط 
قــد تــكــون هــي الــســابــقــة، وهـــي الــتــي انــبــثــقــت منها 

الخطوط الأخرى.

* شاعر وباحث فلسطيني

الحرف الرابع يترك الصفا وينتأ يميناً

إلى اليسار: موضع الحرف لو كان في نهاية الكلمة

حرف الميم في الكسرة 1 وقربه نماذج من الميم 

الشمالية، حسب رسم ماكدونالد

 الاثنتين معاً في اعتقادي إلى العلامة 29 
ّ

يمكن رد

من مقطعية جبيل.

نقش الكسرة 1 في الأعلى، ونقش الكسرة 2 في 

الأسفل
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متابعة

مهرجان البدع القانونية لملف حاكم مصــرف لبنان

صادق علوية

في متابعة متجرّدة لما يجري حول 
رياض  المركزي  المصرف  ملف حاكم 
يه 

َ
الإعـــام، بضفت أن  يتبيّ  ســامــة، 

لــه، هو  المحابية  أو  للحاكم  المناوئة 
الــقــانــون بعيد  فــيــمــا  الأول.  الــاعــب 
الطلبات  البعد عمّا يجري وعــن  كل 
الــغــربــيــة الـــتـــي يــقــف لــبــنــان أمــامــهــا 
بُعد. فيما لا  متفرجاً، أو مراقباً عن 
بريئاً  الحاكم  »الــدولــة« تعتبر  تــزال 
ــيـــر مـــحـــكـــوم بــجــنــايــة أو جــنــحــة  وغـ
شــائــنــة، وهــو الــواقــع الــقــانــونــي رغم 
كل ما يجري. ولكن، كالعادة، تأخذ 
لــبــنــان مــنــحــى مختلفاً.  فـــي  الأمـــــور 
بْــصَــرَ 

َ
أ  

ْ
»مَـــن وربــمــا تختصر مقولة: 

هِمَ عَلِمَ« الأمر كله.
َ
 ف

ْ
هِمَ، وَمَن

َ
ف

 أي قرش
ّ

سترد
ُ
لن ي

من المؤكد، قانوناً، أنه طالما لم يصدر 
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي حــكــمــا يـــعـــدّ فيه 
دعــوى  أي  قبل 

ُ
ت فلن  مذنباً،  الحاكم 

اللبنانية  الدولة  من  ل 
ّ

تدخ طلب  أو 
رفع خــارج لبنان. فأهم 

ُ
ت في دعــوى 

شروط طلب التدخل في الدعوى أن 
يكون الشخص المعنوي أو الطبيعي 
متضرراً. وإذا كانت الحكومة لا تجد 
نــفــســهــا مــتــضــررة مـــن أداء الــحــاكــم، 
ستتدخل  إنها  القول  يستقيم  كيف 
فــي الــدعــوى المــرفــوعــة خـــارج لبنان، 
حــيــث لــن تجني أي تــعــويــضــات من 

الخارج.
ــا  ــنــــان أيــ ــبــ ولـــــكـــــن، هـــــل ســـيـــســـتـــرد لــ
ــة: لا، طـــالمـــا أن  ــابــ مـــن الأمـــــــوال؟ الإجــ
كافة،  القضائية  والأجهزة  الحكومة 
بــمــا فــيــهــا هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
لــم تــطــبّــق أحــكــام قــانــون »اســتــعــادة 
الفساد«  جرائم  من  ية 

ّ
المتأت الأمـــوال 

الرقم 2021/214، الــذي أقــره مجلس 
الــنــواب فــي جلسته المنعقدة فــي 29 
نــيــســان   15 فـــي  ـــشـــر 

ُ
ون  ،2021 آذار 

2021. وإذا لــم تــر الــدولــة فــي أي من 
أفــعــال الــحــاكــم ضــــرراً، فــلــن يستحق 
إذ  تــــعــــويــــضــــات.  أي  بـــالـــتـــالـــي  لـــهـــا 
ــن الــقــانــون  نـــصّـــت المــــــادة الـــرابـــعـــة مـ
ــنــشــأ لـــدى الهيئة 

ُ
المـــذكـــور عــلــى أن ت

الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص 
 2020/175 رقـــم  الــقــانــون  فــي  عليها 
ية من 

ّ
»دائرة استعادة الأموال المتأت

التنسيق  تــتــولــى  الـــفـــســـاد«،  جـــرائـــم 
ــزة الــقــضــائــيــة والــرقــابــيــة  ــهـ مـــع الأجـ
التحقيق  هيئة  ومــع  كافة،  والأمنية 
المــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون رقــم 
المــاحــقــات  خــــصّ  مـــا  فـــي   2015/44
ــارات والادعـــــــــاءات المــتــعــلــقــة  ــ ــبـ ــ والإخـ
ــق 

ّ
بــجــرائــم الــفــســاد فـــي الــشــق المــتــعــل

ية من 
ّ
المتأت منها باسترداد الأمــوال 

جرائم الفساد، مع الإشارة إلى أنه لا 
ترى  وقضائية  رسمية  جهة  توجد 

أن هناك فساداً!
فــفــي حـــن تـــنـــصّ المــــــادة الــثــانــيــة من 
ــلـــى تــطــبــيــق أحــــكــــام هـــذا  ــانــــون عـ ــقــ الــ
الــقــانــون اســتــنــاداً إلـــى اتــفــاقــيــة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد المــعــتــمــدة 
ــادر عــن  ــ ــــصـ الـ ــرار رقـــــم 4/58  ــ ــقـ ــ الـ فــــي 

ــم المـــتـــحـــدة،  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــأمــ
ــتـــي انـــضـــم إلــيــهــا لــبــنــان بــمــوجــب  والـ
ســيّــمــا  ولا   ،2008/33 رقــــم  ــانـــون  ــقـ الـ
ــــورة  ــذكـ ــ ــيــــة المـ ــاقــ ــفــ ــن الاتــ ــ المـــــــــادة 51 مـ
ــســاقــا مع 

ّ
)اســـتـــرداد المـــوجـــودات(، وات

ــــون مـــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــوال  ــانـ ــ قـ
 ،2015/44 رقــــــم  الإرهــــــــــاب  وتــــمــــويــــل 
ــــون مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وإنـــشـــاء  ــانـ ــ وقـ
رقم  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
 2020/189 رقم  والقانون   ،2020/175
الذي عدّل قانون الإثــراء غير المشروع 
ــادة  ــ المـ ــرّفــــت  عــ ــد  ــ وقـ  .1999/154 ــم  ــ رقـ
 )2021/214 الـــقـــانـــون  )مـــــن  الـــثـــالـــثـــة 
مــصــطــلــح الــــجــــرائــــم بـــأنـــهـــا: »جـــرائـــم 
قانون  فــي  عليها  المنصوص  الفساد 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
وإنــــشــــاء الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
ــرائــــم  وجــ  ،2020/175 ــم  ــ رقــ الــــفــــســــاد 
تــبــيــيــض الأمـــــوال بــمــا فــيــهــا الــنــاتــجــة 
من جرائم الفساد والمنصوص عليها 
الأمـــوال  تبييض  مكافحة  قــانــون  فــي 
 2001/318 رقـــــم  الإرهـــــــــاب  وتـــمـــويـــل 
وتــعــديــاتــه، ولا ســيّــمــا الــقــانــون رقــم 
تبييض  جــريــمــة  وتــشــمــل   ،2015/44

الأمـــوال اكتساب الأمـــوال أو حيازتها 
ــلــــم وقــــت  ــعــ الــ مـــــع  أو اســــتــــخــــدامــــهــــا، 

استلامها بأنها عائدات جرمية«.
فاستعادة الأموال تشمل مجمل أعمال 
تــتــبّــع الأمـــــــوال والــتــجــمــيــد والــحــجــز 
والمـــــصـــــادرة والاســـــتـــــرداد ومــــا يــقــوم 
مــقــامــهــا، والــتــي مــن شــأنــهــا أن تمكّن 
جميع  واسترجاع  تحديد  من  الدولة 
أنــواع الأصــول المادية أو غير المادية، 
المنقولة  الملموسة،  غير  أو  الملموسة 
أو غير المنقولة، كيفما حُصِل عليها، 

والـــوثـــائـــق أو المــســتــنــدات الــقــانــونــيــة 
بـــأي شــكــل بــمــا فــيــهــا الإلــكــتــرونــيــة أو 
الــتــي تثبت حــق ملكية تلك  الــرقــمــيــة، 
الأصــول أو حصة فيها. ويشمل ذلك، 
على سبيل المــثــال لا الــحــصــر، المـــوارد 
المالية وجميع  الاقتصادية والأصــول 
أنواع الممتلكات، سواء كانت موجودة 
ـــت بشكل 

ّ
ــأت فـــي لــبــنــان أو خــــارجــــه، تـ

مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر عــن الــجــرائــم، 
إضافة إلى ما يرتبط بتلك الأموال من 
حقوق وما ينتج منها أو بمناسبتها 

من مداخيل وأرباح بحسب الأحوال.
ــرداد الأمــــــوال  ــ ــتـ ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اسـ
أعمال  فــي سلسلة  العمل الأخــيــر  هــو 
ية من الجرائم، 

ّ
استعادة الأموال المتأت

والمـــوجـــودة خـــارج الــولايــة القضائية 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة. ويــعــنــي ذلـــك قيام 
الأمــوال  هُرّبت  التي  الأجنبية،  الدولة 
ــوال إلـــى لــبــنــان،  ــ إلــيــهــا، بــــردّ تــلــك الأمــ
إمّا بواسطة حكم قضائي أو اتفاقية 
أو أي  مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف  أو  ثــنــائــيــة 
ــا. إلا  ــانــــونــ ــلـــة أخـــــــرى مـــتـــاحـــة قــ ــيـ وسـ

ــذا الأمــــــر غـــيـــر مــــوجــــود حــالــيــا،  ــ أن هـ
لأن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، مـــن الــنــاحــيــة 
الــقــانــونــيــة، لا تعتبر أن هــنــاك أمـــوالًا 

ناتجة من عائدات جرمية.
حـــاكـــم  تــــعــــدّ  الــــحــــكــــومــــة  كــــانــــت  إذا 
المــركــزي مقصراً في مهامه  المصرف 
عـــبـــر تـــلـــكّـــئـــه، كـــــان يـــفـــتـــرض عــلــيــهــا 
 يــــده، فــقــانــون 

ّ
ــقــيــلــه أو أن تــكــف

ُ
أن ت

المصرف  وإنــشــاء  والتسليف  »النقد 
ــر  ــ ــصّ عـــلـــى هــــــذا الأمـ ــنــ المــــــركــــــزي« يــ
بشكل واضح. أما إذا لم يكن الحاكم 
متلكئاً، فلن يكون لبنان متضرراً من 
الوجهة القانونية. وإذا وجد القضاء 
اللبناني أن من واجبه اتهامه بجرم 
الإخـــــال الــوظــيــفــي، إذا كــــان الــجــرم 
قـــراراً  يُــصــدر  أن  ، فيقتضي 

ً
حــاصــا

قضائياً بتجريمه. عدا ذلك لا قيمة 
قانونية لكل ما يقال .

قرار مجلس الوزراء: تداعيات 

عجيبة

عـــقـــد مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء جـــلـــســـة فــي 
مــوضــوع  لمــنــاقــشــة   2023 أيـــــار    26
تــداعــيــات المــاحــقــات الــجــاريــة خــارج 
لــبــنــان بــحــق حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
وكيفية  المـــصـــرف،  وأداء  أدائــــه  عــلــى 

التعامل معها من منظور قانوني.
ــــوع  ــــوضـ ــلــــى المـ ــلــــس عــ ــع المــــجــ ــ ــلــ ــ واطــ
ــة  ــداولـ ــور، وبـــعـــد المـ ــذكــ والمــســتــنــد المــ
قــرر تكليف وزيــر المالية رفــع تقرير 
دقيق يبيّ تداعيات هذه الملاحقات 
وانعكاسها على أداء مصرف لبنان، 
وتــكــلــيــف وزيــــر الــعــدل تــقــديــم الـــرأي 
الــــقــــانــــونــــي المــــنــــاســــب حــــــول كــيــفــيــة 
التعامل مع هذه المسألة. لكن، كانت 
لوزارة العدل وجهة نظر أخرى. فقد 
عرض المدير العام لوزارة العدل أمام 
ق 

ّ
المجلس إفادة تشير إلى أنه قد دق

في السيَر الذاتية للمحامين الثلاثة 
ــن تــــطــــوّعــــوا مـــجـــانـــا لــتــمــثــيــل  ــ ــذيـ ــ الـ
الخارجية،  الــدعــوى  هــذه  فــي  لبنان 

بعد أربع سنوات على بدء الأزمة 

هل علينا أن نصدق أن هناك من 

سيتخذ قراراً بشأن الحاكم؟

أنــه بصدد  العدل  أبلغ رئيس الحكومة وزيــر  أيــار 2023،  في 29 
الــــوزراء، على جــدول  إلــى جلسة عاجلة وطــارئــة لمجلس  الــدعــوة 
ــاق بــالــتــراضــي مع  ــفـ أعــمــالــهــا بــنــد وحــيــد يــتــعــلــق بــمــوضــوع الاتـ
الــدعــوى  فــي  القضايا  هيئة  رئيسة  لمعاونة  فرنسيين  محاميين 
الفرنسية في  التحقيق  أمام قاضية  الفرنسية  الدولة  المقدّمة من 
للتباحث  لحضورها  يدعوه  وهو  ورفاقها،  كوساكوفا  آنا  ملف 
والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة، على أن يقرر مجلس الوزراء 
في ضوء هذه النقاشات ما يراه مناسباً في هذا الصدد، في اليوم 

التالي أصدر رئيس الحكومة بياناً أعلن فيه إلغاء الجلسة.

جلسة طارئة.. ألغيت

من المؤكد أن من 

الخطأ حصر مشكلات 

اللبنانيين بشخص واحد 

يشغل منصب حاكمية 

مصرف لبنان، كما أن 

من الخطأ إيهامهم 

بأن أموالهم المودعة 

ستعاد 
ُ
في المصارف ست

فور انتهاء هذا 

الملف، وكأن قوانين 

الموظفين والنقد 

والتسليف واستعادة 

ية من 
ّ

الأموال المتأت

جرائم الفساد أصبحت 

مادة لسجالات إعلامية 

ووجهات نظر. وفي 

ظل احتدام الخلاف بين 

المطالبين بمحاكمة 

الحاكم وعزله وبين 

الرافضين لذلك، تكمن 

الحقيقة والمشكلة 

في مكان آخر، هو غياب 

مبدأ الثواب والعقاب 

المترافق مع تضييع 

الجماهير

وتــبــنّ أن لــه ملاحظات عــدة تتعلق 
اته، وبالأشخاص  بالعقد لجهة بناء
المـــطـــلـــوب الــتــعــاقــد مــعــهــم، أبـــرزهـــا، 
ــات اســـتـــفـــهـــام حـــــول عــضــويــة  عــــامــ
في   Emmanuel DAOUD المــحــامــي 
 »Licra« لمنظمة  الــقــانــونــيــة  الــهــيــئــة 
الأفــكــار  تناصر  بأنها  يُشتبه  الــتــي 
العالم وفقاً للعديد  الصهيونية في 
من المقالات الصحافية المنشورة على 
المحامين  أحــد  وأن  الإنترنت.  مواقع 
الــذيــن اقــتــرحــوا الــتــعــاقــد مــع الــدولــة 
 Antoine اللبنانية مجاناً، وتحديداً 
Ory، عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــالمــحــامــي 
ووكيل  مــؤســس   William Bourdon
في  المــدّعــن  ،أحـــد   »Sherpa« منظمة 
ز الريبة في 

ّ
الــدعــوى الراهنة، ما عــز

حيادية الخيارات المقترحة.
ــاد المــديــر الــعــام أن أي اقــتــراح لم  وأفـ
الـــعـــقـــود وصــلــت  ــه، وأن  ــنـ ــدر عـ يـــصـ
إلـــيـــه مــوقــعــة ســلــفــا، مـــع الــعــلــم بــأن 
ــلــــى اقــــتــــراح  ذكـــــــر عـــــبـــــارة »بــــــنــــــاءً عــ
بــنــاءات العقود  الــعــام« ضمن  المدير 
رسلة إلى مجلس الوزراء، في حال 

ُ
الم

للحقيقة.  تحريفاً  يُــشــكّــل  ورودهـــــا، 
الأصــول  لاستكمال  الاستمهال  وأن 
القانونية لا يُعرّض مصالح الدولة 
الــتــدخــل في  لها  الــتــي يبقى  للخطر 
أي وقـــت طــالمــا أن المــحــاكــمــة لا تــزال 
الفرنسي  الــقــانــون  إذ يجيز  جــاريــة. 
ــل المــحــاكــمــة.  ــراحـ ــل مـ الـــتـــدخـــل فـــي كـ
وأكّد أن الغاية الأساسية التي سعى 
إليها كانت اتباع الأصول القانونية 
للدفاع عن  لاختيار أنسب المحامين 
وبالتالي  اللبنانية.  الدولة  مصالح 
قــــرر مــجــلــس الـــــــوزراء تــكــلــيــف وزيـــر 
لتمثيل  أسماء جديدة  تقديم  العدل 

لبنان.

 اليد أو العزل أو الإقالة
ّ

كف

عرّف القانون اللبناني عامة والقانون 
 يــد الموظف 

ّ
الإداري خــاصــة مــبــدأ كــف

المــتــهــم بــارتــكــاب جـــرم وظــيــفــي يتصل 
بعمله. حــتــى إنـــه كـــان مــوضــوع مــادة 
دســتــوريــة تــتــكــلــم عـــن مــحــاكــمــة أعــلــى 
مــنــصــب فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ألا 
وهـــــو رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، حــن 
 

ّ
ــلــــى وجـــــــــوب كــــف ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ نـــــــصّ الـ

ــده بـــعـــد الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي مــــن قِــبــل  ــ يـ
ــك قــبــل صـــدور  ــ المــجــلــس الــنــيــابــي وذلـ
قـــــــرار مــــن المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لمــحــاكــمــة 
الــرؤســاء والـــوزراء. إذ تنصّ المــادة 72 
مــن الــدســتــور والمــعــدلــة وفــقــا للقانون 
الدستوري 18 تاريخ 1990/9/21 على 
 رئيس مجلس الوزراء 

ّ
وجوب أن يكف

أو الــوزيــر عن العمل فــور صــدور قرار 
الاتهام بحقه.

المختارين  ي 
َ
قانون  من 

ّ
كــل نــصّ  كذلك 

)المادة 21(، والبلديات )المادة 84( على 
 اليد عند صــدور قــرار ظني بحق 

ّ
كــف

مــن يشغل أحــد هــذيــن المنصبين. كما 
تناول قانون نظام الموظفين، المرسوم 
أحـــكـــامـــا   ،1959/112 ــــي  ــراعــ ــ ــتــ ــ الاشــ

وحالات توقيف الموظف عن العمل.
كان بإمكان الحكومة، لو أرادت، اتخاذ 
هكذا قــرار منذ بــدء الأزمـــة، فهو ليس 
والقول  بينهما.  ما  بل  إقالة  عــزلًا ولا 
إن ذلــــك غــيــر مــمــكــن فـــي ظـــل حــكــومــة 
ــه قـــــرار  ــاقـــضـ ــنـ تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، يـ
لــــوزارة لصناعة  الــعــام  المــديــر  توقيف 
العليا  الهيئة  إلى  العمل وإحالته  عن 
للتأديب - بغض النظر عن الملف - لكن 
الـــقـــرار قــد اتــخــذ. فــلــو عــــدّت الحكومة 
حاكم المصرف المركزي مخطئاً لأقدمت 
عــلــى تــوقــيــفــه، ولــكــنــهــا عــلــى مــا يبدو 

تراه محقاً. 
بــعــد مــــرور أربــــع ســـنـــوات عــلــى بــدء 
الأزمة، هل علينا أن نصدق أن هناك 

من سيتخذ قراراً بشأن الحاكم؟
ــري لـــيـــس ســــــوى فـــولـــكـــلـــور  ــجــ ــا يــ ــ مـ
بصورة رديئة، لن يحصل أي جديد.

»حاكم« دولة الـ

عمر نشابة 

»رئيس«  هو  انتخابه  اللبنانيون  ينتظر  الــذي  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 
الدستور والمحافظة على  الوطن، يسهر على احترام  الدولة و»رمــز« وحــدة 
استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، و»يرأس« المجلس الأعلى للدفاع، 
وهو »القائد الأعلى للقوات المسلحة«.. لكنه لا يحظى بلقب »حاكم« في لبنان. 
لها ويتكلم باسمها، ويُعدّ 

ّ
رئيس مجلس الوزراء، هو »رئيس« الحكومة، يمث

« عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.. لكنه لا 
ً
»مسؤولا

يحظى بلقب »حاكم«.
الجلسات  و»يـــرأس«  باسمه  ويتكلم  المجلس  ل 

ّ
يمث الــنــواب،  مجلس  رئيس 

و»يحفظ الأمن« داخل المجلس وفي حرمه، و»يلفظ ويطبّق« العقوبات.. لكنه 
لا يحظى أيضاً بلقب »حاكم«.

في لبنان شخص واحــد يحمل قانونياً لقب »الحاكم«، هو حاكم مصرف 
رة حمراء. 

ّ
لبنان رياض سلامة، المدّعى عليه والمطلوب للشرطة الدولية بمذك

فوحده الحاكم من يستطيع أن يبقى في مركزه ويحافظ على لقبه حتى لو 
انهار كل ما يتعلق بمسؤولياته القانونية. 

ع بسلطة واسعة على 
ّ
إذ يبدو أن وظيفته تنحصر بأن يكون حاكماً يتمت

الليرة  قيمة  انــهــيــار  مسؤولية  يتحمّل  أن  دون  مــن  لــبــنــان،  مــصــرف  إدارة 
واحــتــجــاز أمـــوال الــنــاس وســقــوط الــنــظــام المــصــرفــي. كيف لا والــحــاكــم هو 
، هو من يتولى قانوناً 

ً
الكل بالكل؟ فإذا رُفعت شكوى تبييض أموال، مثلا

التحقيق فيها، ويمنحه قانون النقد والتسليف أوسع الصلاحيات للإدارة 
وتسيير الأعمال.

وكأن الصلاحيات التي ينص عليها القانون ليست كافية لتجعله »حاكماً«، 
ويشيدون  عنه  يــدافــعــون  وإعــامــيــون  إعلامية  وســائــل  إليها  حتى يضاف 
إلى  أخــيــراً  لتبييض صــورتــه، رغــم تحوّله  فــي سعيهم  بإنجازاته وكــفــاءاتــه 
مطلوب للقضاء الأوروبي في قضايا جرمية وقعت في أوروبا وغيرها. علماً 
أنه يبدو أكثر المدافعين عن »الحاكم« مترددين في ذلك بشكل مباشر وعلني. 
، دفاع مموّه عن سلامة وتحليلات 

ً
ففي مقدّمات بعض نشرات الأخبار، مثلا

ه. 
ّ
غير واقعية وتلاعب بأخبار مجهولة المصدر تشدّد على براءته ونظافة كف

لــو سانده  القضائية، حتى  المــاحــقــة  مــن  لــإفــات  مــجــال  للحاكم  يكن  لــم 
الإعــام ودافــع عنه، لــولا وقــوف بعض الـــوزراء والــنــواب ورجــال الدين خلفه 

عبر تبريرهم عدم إقالته خشية »انهيار الهيكل« على رؤوسهم. 
يــجــرؤوا على ملاحقته قضائياً  -ولـــن-  لا  أنــهــم  فيبدو  القضاة  أمــا معظم 
ر على أساس المحاصصة  مرَّ

ُ
بشكل جدّي. كيف لا والتشكيلات القضائية ت

الطائفية والسياسية؟ 
لم يعد خافياً على أحد أن في لبنان مجموعة من الوزراء والنواب والسياسيين 
ورجال الدين وأصحاب رأس المال يستميتون في الدفاع عن »الحاكم« لأنه، 
كما يبدو، المدير المالي للمنظومة الحاكمة منذ تسعينيات القرن الماضي. في 
الوقت نفسه، يطالب أخصام هؤلاء بمحاكمته، لكن من دون التمسّك جدّياً 

بهذا المطلب )بعضهم كان في موقع يتيح له إقالة الحاكم ولم يفعل(.
ين 

َ
رك أخيراً الأمر للسلطت

ُ
وبعد تردّد القضاء اللبناني في مقاضاة سلامة، ت

ين الفرنسية والألمانية اللتين تسعيان بدورهما إلى حماية مصالح 
َ
القضائيت

بلادهما. لكن كان لافتاً حماس بعض اللبنانيين الغاضبين في التعبير عن 
الشروع  بــل  لا  عليها،  كالهم 

ّ
وات الأجنبية  القضائية  بــالإجــراءات  إعجابهم 

هؤلاء  يظن  إذ  أصحابه.  إلــى   
ّ

الحق بأنها ستعيد  والتبشير  بها  بالتهديد 
مصالح  على  حرصاً  أكثر  سيكونان  الألمــانــي  أو  الفرنسي  القضاءَين  أن 
لبنان من القضاء اللبناني. وفي هذا مشكلة لا تنحصر بضعف التمسّك 
 جسيماً في وضع 

ً
بالسيادة الوطنية، بل تذهب أبعد من ذلك لتجسّد خللا

كال على الأجنبي، أو على أي قوة خارجية، 
ّ
مسار المعالجة الصحيح. فالات

لمعالجة التحدّيات الداخلية، يفتح المجال لتعاظم تلك التحدّيات بحيث تتيح 
بعد  الداخلية، خصوصاً  لبنان  فــي شــؤون  أشمل  تــدخــات  أوســع  بشكل 

اكتشاف حقول الغاز والنفط في البحر. 
لبنان يحكمه رياض سلامة، الذي لم يعد اسماً لحاكم مصرف لبنان، بل 
رمزاً للفساد ومدرسة تبدو ناجحة للإفلات من العقاب. وبالتالي، إن إقالته 
فوراً وإحالته إلى المحاكمة العلنية من دون إبطاء أو تلكؤ أو تردّد سيكون 

بداية الخروج من الأزمة.

تحت القوس

 للملف الذي نشرته »القوس« في 29 نيسان 
ً

متابعة

غلاء  مرسوم  رافق  الذي  الخطأ  على  تعليقاً   ،2023

للأجور  الأدنى   
ّ

الحد »مرسوم  عنوان:  تحت  المعيشة 

مجلس  أن  إلــى  نشير  ــب«،  ــروات ال بين  فجوة  يخلق 

 2023/5/26 في  المنعقدة  جلسته  في  ر 
ّ
قر الوزراء 

 ،11226 رقــم  الــمــرســوم  تعديل  على  الموافقة 

الأدنى   
ّ

الحد بتعيين  المتعلق   ،2023/4/18 تاريخ 

الخاضعين  ال 
ّ

والعم المستخدمين  لأجور  الرسمي 

تعديل  لجهة  المعيشة،  غلاء  ونسبة  العمل  لقانون 

جميع  عطى 
ُ
»ي التالي:  الشكل  على  الأولى  المادة 

العمل  لقانون  الخاضعين  ال 
ّ

والعم المستخدمين 

زيادة غلاء معيشة بقيمة 6,400,000 ليرة لبنانية«.

ذات  المرسوم  مشروع  على  المجلس  وافــق  كما 

الصلة، وعلى إصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.

بتعليق  القاضي   2023/4 رقــم  القرار  اتخاذه  بعد 

مؤقتاً  والاختيارية  البلدية  الانتخابات  تأجيل  قانون 

 بالمراجعة،
ّ

لحين البت

 الطعون 
ّ

ر المجلس الدستوري في 30 أيار 2023 رد
ّ
قر

قانون  أن  يعني  ما  المذكور،  بالقانون  المتعلقة 

البلديات والمخاتير بات ساري المفعول.  تمديد ولاية 

مشلب  طنوس  الدستوري  المجلس  رئيس  أعلن  وقد 

أن »المجلس قرر عدم إبطال قانون التمديد للمجالس 

استمرارية  على  حفاظاً  وذلــك  والاختيارية  البلدية 

أجل  من  جــد 
ُ

و فالدستور  العامة،  المرافق  عمل 

المصلحة العامة«.

6.4 ملايين ليرة

زيادة غلاء معيشة

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

المجالس البلدية:

من التعليق إلى التمديد 

قصور العدل قصور العدل
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المباحث العلمية

إعداد جنان الخطيبالمختبر الجنائي

ات التحقيقات الجنائية العلمية 
ّ

ر تقني
ّ

تطو

»الفورنزكس« بين الخرافة والحقيقة
هة لكيفية 

ّ
زت البرامج والمسلسلات التلفزيونية مثل CSI وNCIS وغيرها معرفة المشاهدين بالعلوم الجنائية، لكنها منحت أيضاً رؤية مشو

ّ
عز

ر تلك البرامج 
ِّ

صو
ُ
رت سلباً على تفسير الناس لنظام العدالة الجنائية. فت

ّ
العثور على الأدلة الجنائية والتكنولوجيا المتاحة للخبراء الجنائيين، وأث

الجنائيين  الخبراء  يلي كيفية عمل  الجرائم بوقت قياسي، وبتقنية غير متوفرة بعد. نعرض في ما  ون 
ّ
المختبرات ويحل  يعملون في 

ً
علماء

رعلى شاشة التلفزيون:
ّ

صو
ُ
الحقيقي مقارنة بعمل الخبراء كما ي

المدة التي 

تستغرقها 

معالجة 

نات 
ّ

عي

الحمض 

النووي

الأدلة التي 

رفع من 
ُ

ت

مسرح 

الجريمة

المهام

وصف 

العلاقة 

دة
ّ

المحد

بين جزأين 

من الأدلة

نتائج 

علم 

السموم

مقدار 

المعلومات التي 

يمكنك الحصول 

عليها من 

قطعة واحدة 

من الأدلة

بصمات 

الأصابع

التوثيق

هل يقود

الـ CSI حقاً

سيارات 

»هامر«؟

¶ 33 ثانية تقريباً

¶ من أسابيع قليلة
إلى أشهر عدة

¶ شخص واحد

¶ 2 - 10 أشخاص

¶ بشكل فوري

¶تستغرق أشهر عدة

¶ الخرافة
¶ الحقيقة

¶ كل مسرح جريمة ينتج 
عنه أطنان من الأدلة 

المادية الحاسمة

ن نسبة صغيرة 
ّ

¶ تتضم
من القضايا الجنائية أدلة 

بيولوجية يمكن أن تخضع 

لاختبار الحمض النووي

¶ يجمع شخص 
واحد الأدلة 

ويحللها ويقوم 

بالاستجواب

م المهام
ّ

قس
ُ

¶ ت
بين أشخاص 

عدة

¶ استخدام مصطلح
»تطابق«

¶ استخدام 
مصطلحات أقل 

تحديداً، للتأكيد بأن 

اليقين المطلق 

غالباً ما يكون غير 

صحيح أو ممكن

¶ يقود محققو مسرح الجريمة سيارات 
»هامر«، ويكشفون على مسرح 

الجريمة، ويقابلون الشهود والمشتبه 

فيهم. كما يشاركون في المداهمات

¶ لا يقوم موظفو مكتب الحوادث 
بالاعتقالات أو إجراء مقابلات مع 

المشتبه فيهم أو قيادة سيارات 

»هامر«

¶ لا داعي للأوراق
المملة

¶ ضروري لقبول 
القضية

في المحكمة

¶ موجودة
في كل مكان

¶ يصعب 
الحصول 

على بصمات 

الأصابع في 

مسرح الجريمة

¶ جزء صغير من الدليل هو 
 القضية

ّ
مفتاح لحل

ض الأدلة 
ّ
¶ غالباً ما تتعر

ثة تجعل 
ّ

إلى عوامل ملو

التعامل معها أكثر 

صعوبة، وقد تصبح  أحياناً 

غير صالحة للاستخدام

عدد 

الأشخاص 

الذين 

يعالجون 

نة 
ّ

عي

الحمض 

النووي

المباحث العلمية

جنان الخطيب

فـــي بـــيـــان لــلــســفــارة الـــســـعـــوديـــة في 
بـــيـــروت عــبــر »تـــويـــتـــر«، قـــالـــت إنــهــا 
ت »بلاغاً من ذوي أحد المواطنين 

ّ
تلق

الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 
8 ذو الــقــعــدة 1444 هــجــري، المــوافــق 
إنــهــا  وأضـــــافـــــت   .»2023 ــايــــو  مــ  28
عــلــى تــواصــل مــع الــســلــطــات الأمنية 
الــلــبــنــانــيــة »عـــلـــى أعـــلـــى المــســتــويــات 
لكشف مــابــســات اخــتــفــاء المــواطــن«، 

التفاوتات  ظــل  فــي  والــجــريــمــة.  لــانــحــراف  حاضنة  لبنان  فــي  البيئة  تــبــدو 

تعانيه  الــذي  الموارد  ونقص  القضائي  والشلل  والاقتصادية،  الاجتماعية 

وكالات إنفاذ القانون، تزداد مخاطر تصاعد معدلات الخطف مقابل فدية. 

الجناة  أن  طالما  معها،  التعامل  يصعب  جريمة  الاختطاف  يكون  ما  وغالباً 

الأمنية  ات  الإجــراء ردع  على  قادرون  هم  وبالتالي  الضحية،  على  يسيطرون 

في  الناجح  التحقيق  مفتاح  »المرونة«   
ّ

عد
ُ

ت لذلك،  ضدهم.  والعسكرية 

جرائم الاختطاف، ومن المفترض أن يمتلك القائمون على التحقيق القدرة 

مقتضيات  على   
ً

بناء لحظات  غضون  في  تعديلها  أو  الخطط  وضع  على 

للاختطاف  للاستجابة  المناسبة  الإدارة  استراتيجية  اختيار  يعتمد  الموقف. 

هذه  مــن  تنبع  التي  والديناميكيات  الــحــادث  ــوع  ون الــدافــع  تقييم  على 

خذ لتحرير المخطوف، أن 
ّ

ت
ُ

ات التي ت العوامل. من الضروري والأخلاقي للإجراء

تكون، بقدر فعاليتها، مراعية للمعايير المهنية والأخلاقية أثناء التحقيق 

والملاحقة، لمنع إفلات الخاطفين من العقاب

منع إفلات الخاطفين من العقاب

كل خطف يترك أثراً

المختبر الجنائي

ل الجاني، في الاختطاف 
ّ

يفض

النفعي، بقاء الضحية على قيد 

الحياة، لأنه أمر ضروري لإمكانية 

ة
ّ

حصوله على الفائدة المرجو

وفقاً للبيان الصادر في 29 أيار.
ــبــــطــــاقــــة المـــصـــرفـــيـــة  وقـــــــد ســـــاعـــــدت الــ
ــري والــــتــــي  ــيــ ــطــ ــــدة لمـــــشـــــاري المــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
استولى عليها الخاطفون في تحديد 
ــافـــة  ــيـــة، بـــالإضـ مــــكــــان وجـــــــود الـــضـــحـ
رســـلـــت 

ُ
ــى الـــرســـالـــة الــنــصــيــة الـــتـــي أ إلــ

للمطالبة بفدية  إلــى ذويــه  مــن هاتفه 
قدرها 400 ألف دولار أميركي.

ــره عــلــى  ــ ــان المـــطـــيـــري قــــد اخـــتـــفـــى أثــ ــ كـ
بــيــروت )حيث يعمل في  طريق مطار 
إحدى شركات الطيران( خلال توجّهه 

إلى منزله في منطقة دوحة عرمون.
وتمكنت دورية من مديرية المخابرات 
ــعــــودي  ــر المــــخــــطــــوف الــــســ ــريــ مـــــن تــــحــ
بــعــد »عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة« عــلــى الـــحـــدود 
عـــدد من  وقــــف 

ُ
وأ الــســوريــة،  اللبنانية 

المتورطين في عملية الخطف، وفق ما 
على  بيان  في  اللبناني  الجيش  أعلن 
قوة  ذ 

ّ
»تنف البيان  وأضـــاف  »تــويــتــر«. 

من الجيش في حي الشراونة عمليات 
ــلـــى عــاقــة  دهــــــم مــــنــــازل مـــطـــلـــوبـــن عـ
بخطف الــســعــودي مــشــاري المــطــيــري، 
كما تقوم بدهم معمل كبتاغون عائد 
للمطلوبين. وكان بعض منهم قد أطلق 
النار منذ فترة باتجاه مركز عسكري 
ومـــنـــزل عـــائـــد لأحــــد الــعــســكــريــن، ما 
أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش 

من دون وقوع إصابات«.

الصورة كالعادة.. نمطية

المطيري،  اخــتــطــاف  انــتــشــار خبر  بعد 
ــار مــذهــبــي  ــ وُضـــعـــت الــجــريــمــة فـــي إطـ
أخبار  ورود  بعد  ولا سيّما  مناطقي، 
عن رصد إشارات من الهاتف المحمول 
ــة فــــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــيـ ــلـــضـــحـ ــد لـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الجنوبية لــبــيــروت. وقــد جــرى تــداول 
مــــنــــشــــورات عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
ر من خطورة الجريمة 

ّ
الاجتماعي تحذ

ــدوم  ــ ــ عــــلــــى الــــســــيــــاحــــة فـــــي لــــبــــنــــان وقـ
ــيــــف. فــيــمــا  ــي الــــصــ ــ ــيـــن« فـ ــيـــجـ ــلـ »الـــخـ
استرسل البعض الآخر وحدّد الدوافع 
جــريــمــة  وراء  الـــكـــامـــنـــة  ــة  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الإيجابية  التأثيرات  لضرب  الخطف 
على  الإقليمية  للتحالفات  »الممكنة« 

لبنان.
ومــــع الــتــشــديــد عــلــى ضــــــرورة الــنــظــر 
فـــي كـــل الاحـــتـــمـــالات وفـــحـــص جميع 
الـــفـــرضـــيـــات، لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بــأن 
تــــحــــديــــد دوافــــــــــع الــــجــــريــــمــــة يــــقــــع فــي 
صلب العمل الــقــضــائــي، وهــو جــزء لا 
حالياً.  القائمة  التحقيقات  من  أ 

ّ
يتجز

التبسيط، ولا  فالتحقيقات لا تتحمل 
لبنان  فــي  الجنائية  البيئة  أن  سيّما 
تتسع يوماً بعد يوم مع تفاقم الأزمة 
الاقــتــصــاديــة وانــتــشــار الــفــقــر وإنــشــاء 

ــابـــات عــائــلــيــة إجـــرامـــيـــة )راجـــــع  عـــصـ
 ،2022 الأول  تــشــريــن   22 ــــوس«،  ــقـ ــ »الـ
»متى تتحول الأســرة إلى عصابة؟«(، 
وانتشار  والانــحــراف  العنف  وازديــــاد 
ــع  ــتـــســـرّب المــــدرســــي )راجــ الــبــطــالــة والـ
»القوس«، 6 أيار 2023، »بيئة حاضنة 

للجريمة«(.

 جريمة أثر
ّ

لكل

ــدأت فــيــه جــريــمــة  ــ ــذي بـ ــ ــان الـ ــكـ ــدّ المـ ــعـ يُـ
التي  الرئيسية  الخيوط  أحــد  الخطف 
ــقـــن، وذلــــك  ــقـ ــد المـــحـ ــاعـ يـــمـــكـــن أن تـــسـ
لإمــكــانــيــة احـــتـــوائـــه عــلــى الــعــديــد من 
الأدلـــة والمــعــلــومــات المهمة الــتــي يمكن 
اســتــخــدامــهــا فـــي الــتــحــقــيــق، بــــدءاً من 
الأدلة المادية، كآثار إطارات السيارات 
والمــتــعــلــقــات  الأرض،  عــلــى  المــطــبــوعــة 
ــــض الــــــنــــــووي  ــمــ ــ ــحــ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة والــ
وبــــصــــمــــات الأصـــــــابـــــــع، وأدلــــــــــة الأثـــــر 
الأخــــــرى كــالــشــعــر والـــتـــربـــة وغــيــرهــا. 
ويــلــيــهــا تــحــلــيــل الــبــيــانــات مـــن الأدلــــة 

الــهــاتــف المــحــمــول والمــؤســســات المالية 
ومــراقــبــة حــســابــات وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ــن الـــهـــاتـــف  ــ • عــــمــــلــــيــــات الــــتــــحــــقــــق مــ
يستخدمها  الــتــي  والأجــهــزة  المحمول 
الشخص المفقود ومراجعة لقطات من 

كاميرات المراقبة.
• مـــقـــابـــات مـــع الــعــائــلــة والأصــــدقــــاء 

والمعارف والزملاء.
• وأحياناً، تنسيق التغطية الإعلامية 

للتوعية أو المطالبة بالمعلومات.

استراتيجية إدارة الحالة 

يعُدّ تحديد دوافــع الخاطف، الخطوة 
ــار الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأولــــــــــــى لاخـ
وتــخــتــلــف  الـــحـــالـــة،  لإدارة  المـــنـــاســـبـــة 
أسباب انخراط الجاني في الاختطاف، 

فقد يكون الدافع: 
أجل  من  أي   ،»Instrumental »نفعياً   •
تحقيق نتائج ملموسة، مثل الحصول 
على المال أو لإبرام صفقة تبادل إطلاق 

سراح أشخاص معيّنين.
أن  يــعــنــي   ،»Expressive »تــعــبــيــريــا   •
اخــــتــــطــــاف الـــشـــخـــص المــــخــــطــــوف هــو 
غاية في حد ذاته، لإيذائه أو لترهيب 
أشخاص آخرين أو لإظهار القوة على 

الشخص المخطوف.
ــة لـــتـــحـــديـــد  ــيــ ــانــ ــثــ ــــوة الــ ــــطـ ــــخـ ــي الـ ــ ــأتـ ــ تـ
مــن  الـــــحـــــالـــــة  إدارة  ـــة  ــيـ ــجــ ـــيــ ــراتـ ـــتــ اسـ
خــــال تــقــيــيــم ديـــنـــامـــيـــات الاخــتــطــاف 
واســــتــــخــــاص درجــــــــة الـــخـــطـــر الـــــذي 
الدافع للضحية المختطفة. في  يشكله 
ــل الــجــانــي 

ّ
الاخــتــطــاف الــنــفــعــي، يــفــض

الــحــيــاة، لأنه  قيد  الضحية على  بــقــاء 
أمــر ضــروري لإمكانية الحصول على 
عمليات  تساعد  كما  المرجوّة.  الفائدة 
ــى إجــــــــراء  ــلــ الاخـــــتـــــطـــــاف الـــنـــفـــعـــيـــة عــ
الــخــاطــف يسعى إلى  مــفــاوضــات، لأن 
بــعــض الــفــوائــد مـــن الــســلــطــات مقابل 

العودة الآمنة للضحية. 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــشـــكّـــل عــمــلــيــات  مــ
الاختطاف التعبيرية خطراً أكبر على 
الــضــحــيــة، لأن إيــــذاء أو قــتــل الضحية 
قــد يكون جــزءاً مــن الــغــرض الأساسي 
المرجو من الاختطاف. أضف إلى ذلك، 
أن التفاوض ليس استراتيجية الإدارة 
المــخــتــارة لــاخــتــطــاف الــتــعــبــيــري، لأن 
الخاطف لا يسعى إلى الحصول على 
نـــفـــوذ لــكــســب شــــيء مـــن طــــرف ثــالــث، 
وهنا تتطلب عمليات الاختطاف هذه 

 من قوى إنفاذ القانون.
ً
تدخلا

ضحايا الخطف

يمكن أن يُظهر المختطفون والرهائن 
الــنــاجــون ردود فــعــل مــضــطــربــة، بما 
فــي ذلـــك الإنـــكـــار والـــخـــوف مــن تــكــرار 
وقـــوع الــحــادثــة، وضــعــف فــي الــذاكــرة 
بالذنب  والــشــعــور  والقلق  والــصــدمــة 
ــور  ــعــ ــشــ ــــب والــ ــــضـ ــغـ ــ ــاب والـ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ والاكــ
النفس  علم  بالعجز، بحسب جمعية 
تنسحب  أن  يــمــكــن  كــمــا  الأمـــيـــركـــيـــة. 
الضحية  تفاعلات  على  الـــردود  هــذه 
ــب الأســــرة 

ّ
مـــع مــجــتــمــعــهــا، مــثــل تــجــن

والأصدقاء والأنشطة. 
ووفــقــا لأبــحــاث عــدة، يــطــوّر الناجون 
من الرهائن، غالباً، رابطة غير واعية 
مـــع خــاطــفــيــهــم ويــعــانــون مـــن الــحــزن 
لــــــــأذى. قــد  تـــعـــرض خـــاطـــفـــوهـــم  إذا 
يشعرون أيضاً بالذنب لتطوير هذه 
الـــرابـــطـــة، ويـــشـــار إلــيــهــا عــــادة بــاســم 
 Stockholm  - ســتــوكــهــولــم  »مــتــازمــة 
الناجون  يشعر  قــد  كما   .»syndrome
مـــن الـــرهـــائـــن بــالــذنــب لــبــقــائــهــم على 
قيد الحياة بينما توفيَ الآخرون. من 
المهم أن يــدرك الناجون أن هذه ردود 

فعل بشرية معتادة.

الإلــكــتــرونــيــة، مــثــل كــامــيــرات المــراقــبــة 
والصور المأخوذة من الموقع وتحديد 
إشـــــــارات ومـــوقـــع الـــهـــاتـــف المــحــمــول 
وتــحــلــيــل ســـجـــل المـــكـــالمـــات لــتــحــديــد 
المشتبه فيهم وغيرها، بالإضافة إلى 

الاستجوابات وإفادات الشهود.

كيفية التحقيق الجنائي في 

جرائم الخطف

ــدم قــــــــوى إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون  ــتــــخــ ــســ تــ
المفقود  ذوو  قدّمها  التي  المعلومات 
التحقيق  خــطــوات  جميع  فــي  للنظر 
ــي ظـــل  ــ ــ ــــة والـــــــضـــــــروريـــــــة فـ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ المـ
الــــظــــروف، لمـــحـــاولـــة تــحــديــد مــكــانــه. 
المختبر  فــي  تناولنا سابقاً  قــد  وكنا 
الــجــنــائــي مـــراحـــل الــتــحــقــيــق بشكل 
ــقـــوس«، 15 تشرين  ــع »الـ دقــيــق )راجــ
الأول 2022، »خرج ولم يعد: خطف أم 

هروب أم..؟«(.
ــلــــســــل الـــتـــحـــقـــيـــق  ــل تــــســ ــمــ ــشــ وقـــــــــد يــ

النموذجي ما يأتي:
الشخص  منزل  عنوان  في  البحث   •
ــن عـــــدم وجــــــوده،  المـــفـــقـــود لـــلـــتـــأكـــد مــ
كــــانــــت هــــنــــاك أي  مــــا إذا  ولـــتـــحـــديـــد 
معلومات أو أدلة يمكن أن تساعد في 

العثور عليه.
• الــبــحــث فـــي المــنــطــقــة الــتــي شــوهــد 
فــيــهــا الــشــخــص آخــــر مــــرة )إذا كــان 

مختلفاً عن عنوان منزله(.
• التواصل مع المستشفيات المحلية.

ــل مــــع مــــــــــزوّدي خـــدمـــات  ــتــــواصــ • الــ

الجنائي مصدراً  الــرسّــام  يُــعــدّ 
للقائمين على  للمعلومات  قيّماً 
القانونية  وللإجراءات  التحقيق 
في جرائم الخطف. إذ يستخدم 
ية 

ّ
الفن مواهبهم  الخبراء  هــؤلاء 

في الرسم، أو النحت، أو الرسم 
ــنــــاء الـــوجـــه  الـــرقـــمـــي لإعــــــــادة بــ
وتـــقـــديـــم رســــومــــات لــلــمــشــتــبــه 
المــفــقــوديــن  والأشـــخـــاص  فيهم 
والتقدم العمري لديهم. وللتميّز 
أن  المـــفـــتـــرض  مــــن  دوره،  فــــي 
يتمتع الرسّام الجنائي، إضافة 
بــدرجــة من  الفنية،  الموهبة  إلــى 
المـــعـــرفـــة الـــقـــانـــونـــيـــة ومــــهــــارات 
ــابـــات، فــيــســتــخــدم  ــقـ ــراء المـ ــ إجــ
المشتبه  لتصوير  ــب 

ّ
المــرك الفن 

ــابـــات مــع  ــقـ ــاءً عـــلـــى مـ ــنــ فـــيـــه بــ
شـــهـــود حـــيـــث يـــطـــرح الــخــبــيــر 
للحصول  الأسئلة  من  سلسلة 
ــمـــكـــن مــن  ــدر مـ ــ ــ ــلــــى أكــــبــــر قـ عــ
المــعــلــومــات، ثـــم يــســتــخــدم تلك 
المعلومات لإنشاء تمثيل مرئي 
ــيــــه. فــيــنــشــئ فــنــا  لــلــمــشــتــبــه فــ
التركيز على  باً من خــال 

ّ
مرك

التشريح  مــن  مـــحـــدّدة  جــوانــب 
البشري واحداً تلو الآخر، على 
ســبــيــل المـــثـــال، الــعــيــون والأنـــف 
والــفــم ومــا إلــى ذلـــك. يُستخدم 
الــعــمــري لتحديد  الــتــقــدم  رســـم 
ـــقِـــدوا قــبــل مــدة 

ُ
الأفــــراد الــذيــن ف

ر الصورة بطريقة  حرَّ
ُ
طويلة، فت

تــعــكــس الــتــغــيــيــرات فــي المظهر 
مع مرور الوقت. كما يُستخدم 
ــورة لـــتـــصـــويـــر  ــ ــ ــــصـ ــ ــل الـ ــديــ ــعــ تــ
ــن ربـــمـــا  ــ ــذيـ ــ ــه فـــيـــهـــم الـ ــبـ ــتـ المـــشـ
تغيّرت ملامحهم منذ أن رأتهم 

الشرطة آخر مرة.

ام.. جنائي
ّ

رس
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)أرشيف ــ مروان طحطح(
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ــدّات  ــعــ ــزة والمــ ــهــ عـــن مــنــع بــعــض الأجــ
بشكل نهائي مــن الــدخــول إلــى قطاع 

غزة«. 
◄ فراس )31 عاماً(، دير البلح:

أسكن  لطفلين،  وأبٌ  ــرة  أسـ ربُّ  ــا  »أنـ
شقة صغيرة جــداً. وبشكل عــام فإن 
السكن والبناء في قطاع غزة مكلف 
ــواد الــخــام  بسبب ارتـــفـــاع أســعــار المــ
عليها  الحصول  وصعوبة  والــبــنــاء 
ــتــــال  بـــســـبـــب الــــحــــصــــار. دمّــــــــر الاحــ
بعدوانه المتكرر على غزة الكثير من 
التي  السكنية  والــعــمــارات  المــنــشــآت 
أدى  ما  العائلات،  الكثير من  تــؤوي 
ــار الــشــقــق أيــضــا.  ــعـ ــفــــاع أسـ إلــــى ارتــ
ــه صـــعـــوبـــة فــــي تـــوفـــيـــر بــعــض  ــ ــ أواجـ
المـــســـتـــلـــزمـــات، فــقــد شـــهـــدت الــحــيــاة 
الفترة  فــي  ملحوظاً  غـــاءً  المعيشية 

فلسطين فلسطين

يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً 

خانقاً على قطاع غزة، يطاول 

جميع نواحي الحياة الإنسانية 

والقطاعات الحيوية داخله. هذا 

الحصار »الإسرائيلي« الذي شهدت 

بيروت مثيله قبل واحد وأربعين عاماً، 

رض 
ُ

يدخل عامه السادس عشر ضارباً ع

الحائط بالقانون الدولي والمواثيق 

ى حصار غزة إلى 
ّ

الإنسانية. إذ أد

تدهور حاد في مؤشرات القطاعات 

الصحية والاجتماعية والاقتصادية، 

في ظل مواصلة سلطات الاحتلال 

فرض قيود على حركة الأفراد 

والمعابر، وما يعقبها من تداعيات 

على صعيد الرعاية الصحية والعيش 

 انتهاكاً مستمراً 
ً
لا

ّ
الكريم، مشك

ة وأهالي 
ّ

الفلسطينيين عام لحقوق 

قطاع غزة خاصة

41 عاماً على حصار بيروت 

غزة محاصرة 

بالكامل منذ 16 سنة 

أمام مشهد سلب 

الحقوق المستمر، 

برز الشعبان اللبناني 

والفلسطيني 

هما 
ّ

ممارسين حق

الأسمى بالكفاح 

ح ومقاومة 
ّ
المسل

الاحتلال الإسرائيلي

ملاك سلوم

ــدودة  ــ ــحـ ــ ــة مـ ــيــ ــرافــ ــغــ ــة جــ ــاحــ ــســ ــي مــ ــ فــ
ومعزولة، لا تزيد على 360 كيلومتراً 
أكثر  يُحاصر  غــزة،  قطاع  في  مربّعاً، 
ــي فــلــســطــيــنــي. رغــــم أنــهــا 

َ
مـــن مــلــيــون

ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تــعــزل فيها 
»إســـرائـــيـــل« غـــــزة، إلا أنــــه مــنــذ نحو 
17 عــامــا وعــقــب فـــوز حــركــة المــقــاومــة 
ــمـــاس« بــالانــتــخــابــات  الإســـامـــيـــة »حـ
ــام 2006، أعــلــن الــعــدو  الــتــشــريــعــيــة عـ

قطاع غزة »منطقة مُغلقة«.
ســلــطــات  شـــــــــدّدت   ،2007 عــــــام  وفــــــي 
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي حـــصـــارهـــا 
ــري والـــــــجـــــــوّي عــلــى  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـــــبـــــري والـ
الــقــطــاع، عــبــر سلسلة مــن الإجــــراءات 
الــعــقــابــيــة الــجــمــاعــيــة تــتــضــمّــن: منع 
أنواعها  بمختلف  المحروقات  إدخــال 
)بــنــزيــن وديــــزل وغــــاز(، ومــنــع دخــول 
والــدواجــن  كاللحوم  السلع  مــن  كثير 
ــيـــص مـــســـاحـــة  ــلـ ــقـ ــكــــويــــت، وتـ ــبــــســ والــ
الــصــيــد فــي بــحــر غـــزة، وكــذلــك إغــاق 
جــمــيــع المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة وتــقــيــيــد 

حركة الأفراد.

المعابر.. ألف باء الحصار

تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
على المعابر الحدودية مع قطاع غزة 
ــراد والــبــضــائــع  ــ وتــتــحــكــم بــحــركــة الأفـ
ــقـــطـــاع وإلــــيــــه. فـــمـــجـــرد اتـــخـــاذ  مــــن الـ
قــــرار الــســفــر عــبــر مــعــبــر بــيــت حــانــون 
»إيــــــــرز« المـــخـــصـــص لـــحـــركـــة الأفـــــــراد، 
يعني فصولًا لامتناهية من المعاناة، 
ــدءاً مـــن الإجــــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة  ــ بـ
»والــــفــــحــــص الأمـــــنـــــي«، وصــــــــولًا إلـــى 
ــة والــــحــــصــــول عــلــى  ــقــ ــوافــ انـــتـــظـــار المــ
ــدّد بـــمـــعـــايـــيـــر ضــيّــقــة  ــ ــحـ ــ تـــصـــريـــح مـ
ومتغيّرة. لكن الحصول على تصريح 
ــر لأن  ــفــ ــســ الــ ــرورة  ــ ــــضــ ــالــ ــ بــ يـــعـــنـــي  لا 
»الأمــن الإسرائيلي« قد يرفض عبور 

الفلسطينيين.
ووفـــق مــا يــذكــره المــركــز الفلسطيني 
ــلـــطـــات  لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، فــــــــإن سـ
الاحــتــال تفرض قــيــوداً مــشــددة على 
مــعــبــر »إيــــــرز«، وتــمــنــع مــعــظــم ســكــان 
الــقــطــاع مـــن الــســفــر، وتــســمــح لــفــئــات 
مــحــدّدة بــالمــرور، كــالمــرضــى المحوّلين 
لــلــعــاج فـــي الــــخــــارج، والــصــحــافــيــن 
ــانــــب، والــعــامــلــن فـــي المــنــظــمــات  الأجــ
ورجــال  والــتــجّــار  الإنسانية،  الدولية 
الفلسطيني  الداخل  وأهالي  الأعمال، 
المحتل، وأهــالــي الأســـرى فــي سجون 
ــافـــريـــن عـــبـــر »مــعــبــر  ــتــــال والمـــسـ الاحــ

الكرامة« الأردني.
ورغم شمول هذه الفئات بإذن السفر، 
الـــتـــصـــاريـــح  يـــســـحـــب  ــدو  ــ ــعـ ــ الـ أن  إلا 
فــجــأة مــن الــتــجّــار مــن دون إعــطــاء أي 
ــدة  ــة إلـــــى طـــــول المــ ــافــ ــيـــرات. إضــ ــفـــسـ تـ
الــطــلــبــات،  مــعــالــجــة  تستغرقها  الــتــي 
فــقــد تــســتــغــرق مــعــالــجــة طــلــب خــاص 
لـــزيـــارة قــريــب مــريــض مـــا يــزيــد على 
30 - 50 يـــوم عــمــل، مــع احــتــمــال عــالٍ 
بــرفــضــه بــبــســاطــة. أمـــا طــلــب المــريــض 
الذي يحتاج إلى العلاج أو إلى إجراء 
جراحة عاجلة فقد يستغرق ما يزيد 

القضية المركزية

ــتــــال  الأخـــــيـــــرة بـــســـبـــب فــــــرض الاحــ
حــــــصــــــاراً عــــلــــى بــــعــــض المـــنـــتـــجـــات 
أمنيتنا  الغذائية والأساسية. كانت 
أن يــلــتــحــق طــفــلــي هــــــادي بـــروضـــة 
وتــعــلــيــمــيــة  تــرفــيــهــيــة  بــــرامــــج  ذات 
مــمــيــزة، لــكــن بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
رسوم التسجيل في رياض الأطفال 
ــســا فـــي الــقــطــاع، 

ّ
الـــتـــي تـــكـــون مُــتــنــف

ــم نـــســـتـــطـــع أن نــحــقــقــهــا ونــشــعــر  ــ لـ
بالحسرة إزاء ذلك. أما السفر، فإني 
 بسبب فرض 

ً
لم أستطع إليه سبيلا

ــبـــرّي وســيــاســة  قــيــود عــلــى المــنــفــذ الـ
الــتــنــســيــق والــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة من 

الجانب المصري«.
◄ داليا )24 عاماً(، بيت حانون:

تــكــنــولــوجــيــا معلومات  »أنــــا طــالــبــة 
لــكــن  جــــــداً،  تــخــصّــصــي  ــب  ــ أحـ  ،)IT(
ــقــــطــــاع، فــــإذا  ــارج الــ ــ ــ ســـــوق عـــمـــلـــه خـ
خارجية،  بمشاريع  نعمل  أن  أردنـــا 
عن بُعد، كالبرمجة والتصميم فمن 
ــدل أتــعــابــنــا من  الــصــعــب تــحــويــل بــ
المحظورة،  كالمنطقة  فــغــزة  الــخــارج، 
من المستحيل أن نجد أحداً يقبل بأن 
يُــحــوّل الأمـــوال إلينا، وهــي نــادراً ما 
حوّل عن طريق البنوك. ولنفترض 

ُ
ت

ــف 
ّ
أنــــنــــا عــمــلــنــا عـــلـــى بـــرنـــامـــج يــكــل

أن  الممكن  فمن  دولار،  ألــف   15 نحو 
 
ً
قليلا إلا جـــزءاً  المبلغ  مــن  حصّل 

ُ
ن لا 

القطاع عن طريق  إلــى  بعد وصوله 
الــتــحــويــات بــســبــب الــضــرائــب. كما 
أن هناك برامج وتطبيقات للبرمجة 
ممنوعة بسبب الحصار، لكننا نجد 

طرقاً خاصة للحصول عليها«. 

تداعيات إنسانية كارثية 

أدّت الــســيــاســات »الإســرائــيــلــيــة« إلــى 
ــار تـــدمـــيـــريـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ آثــ
فـــي الـــقـــطـــاع، يــمــكــن مــاحــظــتــهــا عبر 

الإحصاءات الفلسطينية.
فــقــد بــلــغــت نــســبــة الــبــطــالــة فــي قطاع 
غزة %45، وأصبح 61.6% من السكان 
فقراء في عام 2022، وبلغت نسبة غير 
يعتمد  كــمــا   ،%64.3 غــذائــيــا  الآمــنــن 
ــالــــي عــلــى المـــســـاعـــدات  80% مـــن الأهــ

الدولية. 
على صعيد القطاع الصحي، تراجعت 
الــرعــايــة الصحية فــي قطاع  خــدمــات 
غزة بنسبة %66، وتظهر أرقام وزارة 
الفلسطينية نقصاً حــاداً في  الصحة 
ــدة الـــدوائـــيـــة، إذ وصـــلـــت إلــى  ــ ــ الأرصـ
نحو %45، فيما بلغت نحو %33 في 

المستهلكات الطبية.
فــي  الــــكــــهــــربــــاء  أزمـــــــة  أدّت  بـــــدورهـــــا 
ــى انــعــكــاســات كــارثــيــة  ــزة إلــ قـــطـــاع غــ
ــتـــي تــتــوقــف  عـــلـــى عـــمـــل الـــبـــلـــديـــات الـ
مــحــطــات الــصــرف الــصــحــي فيها عن 
الــعــمــل لــســاعــات طــويــلــة، مــا أجــبــرهــا 
خـــال الأعــــوام المــاضــيــة عــلــى تحويل 
مياه الصرف إلى البحر. كما توقفت 
أكـــثـــر مـــن %80 مـــن مــصــانــع الــقــطــاع 
ــــق المــرصــد  ــحّ الـــطـــاقـــة. ووفـ بــســبــب شــ
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن 
القطاع  إلــى  تصل  التي  الطاقة  كمية 
منذ بداية الأزمة لم تلبِّ حتى نصف 

احتياجاته من الكهرباء.

ش 
ّ

من بيروت إلى غزة.. التوح

عينه 

لــيــســت الــعــقــيــدة الأمــنــيــة الــعــســكــريــة 
»الإسرائيلية« القائمة على استهداف 
المؤسسات الصحية أو إلغاء دورها، 
ــيـــة الــســكــنــيــة ومـــراكـــز  ــنـ وقـــصـــف الأبـ
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــربـــويـــة 
ــع فـــرض  ــوازاة مــ ــ ــالمــ ــ والـــخـــدمـــاتـــيـــة، بــ
ــوّي ومــنــع  ــ حــصــار بـــري وبـــحـــري وجـ
دخول شاحنات الأغذية والمحروقات 
وإيقاع مجازر مروّعة، مقتصرة على 

قطاع غزة. 
فــقــد خــبــرهــا الــلــبــنــانــيــون ســابــقــا يــوم 
اجـــتـــاح جــيــش الـــعـــدو »الإســـرائـــيـــلـــي« 
بــيــروت فــي حــزيــران 1982، واستخدم 

ــيـــود »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« تــمــنــع  ــقـ لـــكـــن الـ
دخول عدد كبير من البضائع المدنية 
مـــادة. وتشمل قائمة  مــن 115  وأكــثــر 
المــواد الممنوعة: معدّات طبية، ومواد 
ــة لــقــطــاع الــتــعــلــيــم والــصــحــة  ضـــروريـ
والزراعة والصيد والصناعة والبناء 
وإعـــــادة الإعـــمـــار ومـــعـــدّات اتــصــالات 
ــا مــــن الـــســـلـــع الأخـــــــرى بــزعــم  ــيـــرهـ وغـ
أنها مواد »ثنائية الاستخدام« يمكن 

استخدامها في الأعمال العسكرية. 

»التنسيقات المصرية«: اسم لرشى 

عة
ّ
مقن

س الذي يعتمد 
ّ
يُعدّ معبر رفح المتنف

يـــون بــشــكــل أســـاســـي في 
ّ
عــلــيــه الـــغـــز

السفر إلى مصر وبقية الدول العربية. 
لــطــالمــا ارتـــبـــط فــتــح المــعــبــر وإغـــاقـــه 
بين  والأمنية  السياسية  بالتطورات 
الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« ومــصــر، حيث 
ــــان يُـــغـــلـــق لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة ويُــفــتــح  كـ
عـــام 2018 يعمل  اســتــثــنــائــيــا، ومــنــذ 

المعبر بشكل شبه منتظم. 
لكن الظروف المرتبطة بعملية السفر 
هي الأخــرى معقدة وصعبة، وتشمل 
ــار إلــــــى جـــانـــب  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـــتـــســـجـــيـــل والانـ
عشرات الآلاف حتى يحين الدور. وقد 
فــتــرة الانــتــظــار لأشــهــر طويلة،  تمتد 
ــى الـــســـنـــة أحـــيـــانـــا، مــا  ــ ــد تـــصـــل إلـ ــ وقـ
يؤدي طول هذه الفترات إلى خسارة 
الـــكـــثـــيـــريـــن مــــن أهـــــل الـــقـــطـــاع فــرصــا 

أكاديمية ومهنية خارجه.
إلا أن إعطاء إذن السفر لا يغني أيضاً 
الطويلة  والإجــــراءات  التعقيدات  عــن 
المــســافــرون، فصالة  لها  التي يخضع 
الانتظار المصرية مُهملة وغير مهيّأة 
رمى 

ُ
ت كما  الأفـــراد،  واستقبال  للسفر 

الــحــقــائــب بــشــكــل عــشــوائــي. ويتخلل 
الانتظار الطويل في تلك الصالة من 
المــعــبــر تــحــقــيــق مـــع المــســافــر تــتــفــاوت 
ــه بـــــن شـــخـــص وآخـــــــــر، بــعــدهــا  ــ ــدّتـ ــ مـ
المــصــري، ويوضع  الجانب  إلــى  يعبر 
المسافر إمّا في »غرف الترحيل« التي 
يُــنــقــل مــنــهــا مــبــاشــرة إلـــى المـــطـــار في 
مــصــر ويُـــمـــنـــع مـــن مـــغـــادرتـــهـــا لحين 
موعد الطائرة، أو يحصل على تذاكر 
باص للوصول إلى النقطة التي يريد 
الذهاب إليها على الأراضي المصرية.

فـــي حـــن أن الــرحــلــة بـــن مــعــبــر رفــح 
والـــقـــاهـــرة تــحــتــاج إلـــى ســـت ســاعــات 
إلــى نحو 12  قد تمتد  لكنها  تقريباً، 
تقريباً  كــل ســاعــتــن  ســاعــة، تتضمّن 

على 23 يوم عمل. 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  ــادت  وأفــ
الإجـــــــــــراءات  ــأن  ــ ــ بـ  )2021( ــزة  ــ ــ غـ فـــــي 
والقيود »الإسرائيلية« المشدّدة تجاه 
المرضى ومرافقيهم منعت نحو %60 
من المرضى من الوصول إلى المشافي 
التخصّصي. وتوفيَ إثر ذلك أكثر من 

3000 مريض. 
ـــيَ 8 مــرضــى 

ّ
وخــــال عـــام 2022، تـــوف

على الأقــل، من قطاع غــزة، من بينهم 
3 أطــــفــــال، نــتــيــجــة تـــأخـــيـــر أو رفـــض 
الـــســـلـــطـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« مــنــحــهــم 
»إيــرز«  معبر  عبر  للخروج  تصاريح 

بهدف العلاج.

معبر كرم أبو سالم 

ــتــــال مــعــبــر كــــرم أبــو  يــســتــخــدم الاحــ
ســالــم، المــخــصّــص لــدخــول شــاحــنــات 
البضائع وخروجها من القطاع واليه، 
كوسيلة ضغط اقتصادية وسياسية، 
فيتأثر عمله بشكل ملحوظ أو يغلقه 
التوتر  فترات  في  كامل  العدو بشكل 
الــســيــاســي والأمــنــي وخـــال الــعــدوان 
الــعــســكــري عــلــى الــقــطــاع وبــمــنــاســبــة 

الأعياد العبرية.

فــي قصفه الــبــري والــبــحــري والــجــوّي 
كــمــا فـــي »حــــرب الـــرصـــاص المــصــبــوب 
ــذائـــف  ــقـ الـ أنــــــــواع  مــخــتــلــف   »)2008(
العنقودية والانشطارية والفوسفورية 
و26 ألف طن من المتفجرات يوم »الأحد 
الأسود« )1 آب، 1982(، وعندما أغارت 
على  ف 

ّ
مكث بشكل  الحربية  طــائــراتــه 

أحــــيــــاء ســكــنــيــة ومـــؤســـســـات صــحــيــة 
مُنع في 8 و16 تموز  وتربوية، ويــوم 
دخـــــول شـــاحـــنـــات مــحــمّــلــة بــالــطــحــن 
ــر والمـــــــــــواد  ــ ــــضــ ــخــ ــ والمــــــــحــــــــروقــــــــات والــ
الــغــذائــيــة، بــالإضــافــة إلـــى قــطــع المــيــاه 
والكهرباء. )راجع »القوس«، 4 حزيران 

2022، »جرائم لا يمرّ عليها الزمن«(.
كل  في  »الإسرائيلية«  الممارسات  إن 
جليّ  انــتــهــاك  الــتــاريــخــيــة  محطاتها 

بــالــجــوازات،  وتدقيقاً  مهيناً  تفتيشاً 
ـــــــفـــــــرغ 

ُ
ــــب وت ــائــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــح الــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ

ُ
ــا ت ــ ــمــ ــ كــ

ــرّات عـــدة، وقد  مـ ــب 
ّ
ــقــل

ُ
محتوياتها وت

لليالٍ  مبيتاً  كثيرة  أحيان  في  تشمل 
الـــطـــرقـــات مـــن دون أي مــقــوّمــات  فـــي 
ــام وأمـــــاكـــــن مُـــــعـــــدّة لــقــضــاء  ــعــ ــــن طــ مـ
الحاجة. لا يقتصر الأمر على الإذلال 
الذي يعيشه المسافر  المالي  والابتزاز 
عبر معبر »رفـــح« بــل، فــي الكثير من 
ـــســـرق مــنــه أثـــنـــاء عملية 

ُ
الأحــــيــــان، ت

التفتيش أغراض مختلفة من ملابس 
وإلكترونيات وأموال.

ــا يُـــعـــرف  ــ أمـــــــام هــــــذا الــــــواقــــــع، بــــــرز مـ
ــقــــات المـــــصـــــريـــــة« وهــــي  ــيــ ــنــــســ ــتــ »الــ ـــ بــ
أمـــوال يدفعها الــغــزيّــون، إضــافــة إلى 
تــكــالــيــف الـــســـفـــر الأســــاســــيــــة، مــقــابــل 
أي  رفـــح،  معبر  عبر  سفرهم  تسهيل 
عبورهم من الصالة الفلسطينية في 
ــعــدّ 

ُ
المــعــبــر إلـــى الــصــالــة المــصــريــة. لا ت

استغلال  ســوى  المصرية  التنسيقات 
اوي المــاسّــة إلـــى السفر، 

ّ
لــحــاجــة الـــغـــز

أشخاص  مضض  على  إليها  فيلجأ 
يرغبون في تسهيل سفرهم وتقليص 
فترة الانتظار، والممنوعون من السفر 
ــاب  ــبــ ــــاب مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا الأســ ــبـ ــ لأسـ

الأمنية.
تحدث عملية »التنسيق« كالآتي:

- عـــبـــر الاتــــصــــال بـــســـمـــاســـرة الــســفــر 
والمعاونين في القطاع، حيث يقومون 
بالتنسيق للأفراد الراغبين في السفر 
عــبــر مــعــبــر رفـــح مـــن خـــال مــعــارفــهــم 
بــالــضــبــاط والــقــيــادات المــصــريــة التي 

تعمل في المعبر.
- عبر مكاتب خاصة للسفر في غزة، 
إذ تنشر  مــعــلــن،  بــشــكــل  الآن  وتــعــمــل 
وزارة الداخلية في غزة بشكل دوري 
أســــمــــاء »كــــشــــوفــــات الـــتـــنـــســـيـــق«، أي 

بِل طلب سفرهم.
ُ
الذين ق

تختلف قيمة »التنسيق« وفق درجة 
المنع من السفر والعمر والدرجة التي 
ي، لــكــن الأكــيــد 

ّ
يــســافــر عــبــرهــا الــــغــــز

ــر ويــعــبــر  ــافـ أنـــــه لا يـــتـــم إرجـــــــاع المـــسـ
مباشرة إلى الجانب المصري ويعامل 

كأولوية. 
في  خيالية  »التنسيقات«  قيمة  ــعــدّ 

ُ
ت

ظل نسبة فقر بلغت 61.6% في قطاع 
ــــوس« مــع  ــقـ ــ غــــــزة، وبـــعـــد تــــواصــــل »الـ
جــاءت  »للتنسيقات«،  مكاتب  أربــعــة 
الأســـــعـــــار والــــــشــــــروط لـــثـــاثـــة مــنــهــا 

كالآتي:
للشخص  التنسيق  قيمة  تــتــراوح   •
الــبــالــغ فــي الـــدرجـــة الــعــاديــة مــن 150 
إلـــى 200$. ومــجّــانــا لــأطــفــال دون الـــ 

12 عاماً.
 $450  »VIP تبلغ قيمة »التنسيق الـ •
لــلــشــخــص الـــــواحـــــد، وتـــشـــمـــل عــبــور 
التسجيل  مــن  24 ساعة  بعد  المسافر 
والجلوس  والمعبر  الطريق  وتكاليف 
ــة مــخــتــلــفــة داخـــــــل الـــصـــالـــة  ــاعــ ــــي قــ فـ

المصرية. 

أي أن قيمة »التنسيق« لعائلة تتألف 
من أربعة أفراد تتجاوز 700$ تقريباً 
على الدرجة العادية، وتشمل تسهيل 
ستثنى من 

ُ
الــعــبــور، وت المــوافــقــة على 

دفع في 
ُ
قيمة السفر الأساسية التي ت

دفع 
ُ
غزة، تضاف إليها الأموال التي ت

في الجانب المصري، وكلفة التنقلات، 
ومن ثم كلفة تذكرة الطيران للوصول 
إلى الوجهة الأساسية. أي أن قيمة ما 
الذهاب فقط قد  ي لرحلة 

ّ
الغز يدفعه 

تتجاوز $2000.
المـــكـــتـــب الـــــرابـــــع لـــلـــتـــنـــســـيـــق، يُـــعـــرف 
عــنــه عــاقــاتــه الــوطــيــدة والــقــويــة مع 

ــــرات المــــصــــريــــة ولــــــه فــــــرع فــي  ــابـ ــ ــــخـ المـ
مـــصـــر، تــبــلــغ قــيــمــة »الــتــنــســيــق« من 
و$900  العادية،  للدرجة   $500 خلاله 
ــــرور  ــذا المـــكـــتـــب المـ ــ ـــVIP. يــضــمــن هـ ــ ــلـ ــ لـ
الــتــرحــيــل وتسهيل  مـــبـــاشـــرة، وعــــدم 
الـــطـــريـــق والــتــقــلــيــل مـــن الــتــفــتــيــشــات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا المــســافــر، وعــمّــالًا 
يحملون الحقائب. »أهــم شــي مــا في 
الذين سافروا عن  أحد  بهدلة« يؤكد 

طريقه، طالباً عدم ذكر اسمه.

الحصار بلسان أهل غزة

◄ معتصم )27 عاماً(، غزة:
رت كغيري من 

ّ
»مصوّر صحافي، تأث

بالحصار  مباشر  غــزة بشكل  أهــالــي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــــروض. حــــاولــــت عـ ــفــ ــ المــ
أكــثــر مــن مـــرة، لكن  الشخصي السفر 
ــــاق المــتــكــرّر لمــعــبــر رفـــح حرمني  الإغـ
من السفر ومن المشاركة في الــدورات 
والتدريبات الخارجية مع المؤسسات 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي المــــــجــــــال الـــصـــحـــافـــي 
فرص  فاتتني  وبالتالي  والإعــامــي، 
كثيرة لاكتساب الخبرة والتطوّر على 
المــســتــوى الــعــمــلــي«. يــشــعــر معتصم، 
فمعدّات  الــدائــم،  بالخطر  كصحافي، 
مــن ســتــرة ودرع  الصحافية  الــوقــايــة 
ــف مـــا يـــقـــارب الــــ $3000 

ّ
وخـــــوذة تــكــل

»حـــاولـــنـــا  ويُــــضــــيــــف:  وُجــــــــــدت-  -إن 
إيــجــاد بــدائــل قماشية تــقــارب الـــ $10 
ــــى جـــانـــب أن  ــدوى. إلـ ــ ــ لــكــنــهــا دون جـ
والسيارات  المقارّ  يستهدف  الاحتلال 
الـــصـــحـــافـــيـــة مـــتـــعـــمّـــداً. إضــــافــــة إلـــى 
لتغطية  ــتـــرنـــت  الإنـ تــوفــيــر  صــعــوبــة 
ــزة. وبــالــنــســبــة إلــى  ــ ــدوان عــلــى غـ ــعــ الــ
نـــادرة وأحياناً نحتاج  المــعــدّات فهي 
إلــــى صــيــانــة أجــهــزتــنــا وكــامــيــراتــنــا 
 
ً
وننفق على ذلك مبالغ كبيرة، فضلا

الصحة  بالتعاون مــع وزارة  الــحــرب »الإســرائــيــلــيــة«  أعــدّتــهــا وزارة  دراســـة 
الحرارية  السعرات  الأدنــى من  الحدّ  إلى احتساب  »الإسرائيلية«، استندت 
التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع بغية تقييد الشاحنات وكميات 
الطعام التي تسمح بدخولها. ادّعى مسؤولون »إسرائيليون« بأنها مجرد 

ستخدم.
ُ
ورقة ولم ت

وثيقة »استهلاك الغذاء في قطاع 

غزة - الخطوط الحمر«

%3
من مياه قطاع غزة فقط 

صالحة للشرب، وفق ما أفاد 

المرصد الأورومتوسطي 

والمعهد العالمي للمياه 

والبيئة والصحة، إذ إن أزمة 

الوقود وانقطاع الكهرباء 

المستمر يعيقان تشغيل 

آبار المياه ومحطات معالجة 

مياه الصرف الصحي، الأمر 

الذي أدى إلى تصريف 

نحو 80% من مياه الصرف 

الصحي غير المعالجة في 

البحر، بينما تتسرب 20% منها 

ة.
ّ

إلى المياه الجوفي

للقانون الدولي الذي أكد على تحييد 
المــدنــيــن، وعـــدم اســتــخــدام الأسلحة 
العنقودية  والقذائف  دولياً  المحرمة 
ــفــــوريــــة، ومــــنــــع اســـتـــهـــداف  والــــفــــوســ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ مـــــــراكـــــــز الــــــخــــــدمــــــات الاجــ
والــتــربــويــة والمــســتــشــفــيــات الــطــبــيــة، 
وحظر تجويع المدنيين، كما أكد على 
الحق في التنقل، وغيره من الحقوق 
ــقـــوق  ــــي تـــكـــفـــلـــهـــا اتــــفــــاقــــيــــات حـ ــتـ ــ الـ

الإنسان والقانون الدولي.
ــلــــب الـــحـــقـــوق  ــكــــن أمـــــــــام مـــشـــهـــد ســ لــ
المـــســـتـــمـــر، بـــــرز الـــشـــعـــبـــان الــلــبــنــانــي 
والــفــلــســطــيــنــي مــنــتــزعــن حــقــوقــهــمــا 
هما 

ّ
انتزاعاً لا استجداءً، ممارسين حق

ــح ومــقــاومــة 
ّ
الأســـمـــى بــالــكــفــاح المــســل

الاحتلال الإسرائيلي. 

(من الويب)
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي


	01_20230603
	02_03_20230603
	04_05_20230603
	06_07_20230603
	08_09_20230603
	10_11_20230603
	12_13_20230603
	14_15_20230603
	16_20230603
	17_20230603
	18_19_20230603
	20_21_20230603
	22_23_20230603
	24_20230603
	25_20230603
	26_27_20230603
	28_29_20230603
	30_31_20230603
	32_20230603

